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 الخامس عشر الكتاب
 آخر الزمان

 المقدمة
  الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على أفضل وأشرف رسلھ 

ومن تبعھم   ,  وعلى آلھ وصحبھ أجمعین        ,  ρوأنبیائھ سیدنا محمد         
فھذا ھو لقاؤنا الأخیر معكم في سلسلتنا . وبعد, بإحسان إلى یوم الدین

 ).ومضات إعجازیة(
 خلال     Ψستعراضنا السریع لبعض إعجازات كتاب االله                  بعد ا  و

في رى ونسمع ونتأمل       مسیرتنا في ھذه السلسلة المیسرة، دعونا ن             
حول ما سیكون من    جاء في القرآن الكریم والسنة المطھرة       بعض ما   

 وخلالھ وأھوال القیامة وأحوال الخلق فیھا              الأمر قبل قیام الساعة      
الدنیا التي جثمت على الصدور         علنا نفوق مما نحن فیھ من غفلة               
من أھمیة عظیمة     في ذلك      لما     ,فأصدأت القلوب وعمیت الأبصار      

 . ودلالات بالغة
 النبي  ρمحمد  االله تعالى في القرآن الكریم وسنة المصطفى         لقد أخبر   

الأمي قبل أربعة عشر قرناً أن ھناك أموراً وأحداثاً سوف تقع في                     
رات على قرب قیام الساعة          تكون بمثابة الإشا      ,وقت من الأوقات    

 .أي علامات یوم القیامةھا من علاماتو

٢(عَنْ النَّبَإِ الْعَظِیمِ )١(عَمَّ یَتَسَاءَلُونَ     {  :والناس تسأل عن القیامة     
 ,} )٥(ثُمَّ كَلَّا سَیَعْلَمُونَ     )٤(كَلَّا سَیَعْلَمُونَ  )٣(الَّذِي ھُمْ فِیھِ مُخْتَلِفُونَ       )
 {:ن قبورھم متعجبین منتشرین كالجراد     یوم یخرج الناس م    )..  النبأ(

٧:القمر( ,}خُشَّعاً أَبْصَارُھُمْ یَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّھُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ
یَوْمَ یَفِرُّ )٣٣(  فَإِذَا جَاءَتْ الصَّاخَّةُ   {  :یوم یفر المرء من كل الناس     )..

٣٦(وَصَاحِبَتِھِ وَبَنِیھِ              )٣٥(وَأُمِّھِ وَأَبِیھِ)٣٤(الْمَرْءُ مِنْ أَخِیھِ
) ٣٨(وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ     )٣٧(لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْھُمْ یَوْمَئِذٍ شَأْنٌ یُغْنِیھِ              )
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(تَرْھَقُھَا قَتَرَةٌ )٤٠(وَوُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ عَلَیْھَا غَبَرَةٌ       )٣٩(ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ 
 )..عبس (,} )٤٢(الْفَجَرَةُأُوْلَئِكَ ھُمْ الْكَفَرَةُ )٤١

نجد أن الآیات التي نزلت في الجزء الثلاثین إبان الفترة السریة                         
المكیة كانت تقصد بناء تعرف المتلقي لخالقھ من جھة، ولیعرف                      
الأھوال التي تنتظره عند قیام الساعة، فیھون علیھ أمر الدنیا فیصبح            

في الأرض كي یلاقي إنساناً ربانیاً یحب عمل الخیر وإقامة شرع االله 
فأي أھوال تلك التي أنبأ عنھا القرآن الكریم عن            ..  ربھ بوجھ أبیض   

.. نھایة العالم، وأذعن لھا علم العصر الحدیث بكل اختصاصاتھ                      
نلاحظ أن جمیع تلك الآیات التي ذكرت كانت لكلمة إذا الشرطیة                      
بدایتھا، وكأن االله تعالى یقول انتظروا ھذه الشروط فإن حدثت                           

 .:لموا أنھا القیامة، وھا ھو العلم الحدیث یقر بضرورة حدوثھافاع
وَإِذَا الْجِبَالُ سُیِّرَتْ    )  ٢(وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ  )١(إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ    { 
وَإِذَا الْبِحَارُ    )٥(وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ       )٤(وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ       )٣(

بِأَيِّ ذَنْبٍ )٨(وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ )٧( النُّفُوسُ زُوِّجَتْ  وَإِذَا)٦(سُجِّرَتْ  
وَإِذَا )١١(وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ        )١٠(وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ        )٩(قُتِلَتْ

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا      )  ١٣(وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ     )١٢(الْجَحِیمُ سُعِّرَتْ                    
 ).  یرالتكو( ,} ْأَحْضَرَت

 ومعروف أن للساعة علامات صغرى وعلامات كبرى، فقد تحدث        
ρ                عن علامات قرب الساعة وھا نحن نراھا الآن جمیعاً قد تحققت  

وما كان أحد في الزمن الماضي لیصدق أنھا ستقع لو لا أن الذي                       
 . سبحانھ بوحي من خالق ھذا الكونρأخبر بھا ھو رسول االله
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 الفصل الأول
 
 

  بما سیكونρ المصطفى نبوءات
 
 

 من العلامات قبل القیامة   آخر الزمان
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 الفصل الأول
  بما سیكون آخر الزمانρنبوءات المصطفى 

 من العلامات قبل القیامة 
كما جاء بمرادفات     ,   مرة  ٧٠ورد لفظ القیامة في القرآن الكریم                 

,  في عدة سور     -أي بصیغ لفظیة مختلفة تعطي نفس المعنى            -عدیدة   
, الصاخّة,  الطامة الكبرى   ,  الآخرة,  من ھذه المرادفات الساعة           و

یوم , یوم البعث, یوم الجمع,  المیعاد,  الغاشیة,  الحاقة,  الواقعة,  القارعة
, یوم التلاق, یوم الخروج, یوم الوعید, یوم التنادّ, یوم الحسرة, التغابن

صغرى والقیامة نوعان قیامة . یوم لا ریب فیھ, یوم الفصل, یوم الدین
والقیامة الكبرى التي تحصل      ,  خاصة تخص الفرد وھي ساعة موتھ         

في نھایة الزمن لیقوم الناس من قبورھم لغرض العرض على الواحد              
وھي عامة  ,  إما إلى نار وإما إلى جنة      ,  الدیان فیأخذ كل ذي حق حقھ       

 .تشمل جمیع الخلائق منذ بدء الخلیقة
 المواضیع بل وأھمھا    إن ھذا الموضوع یعتبر بحق واحداً من أخطر        

والتي یجب أن یقف عندھا الإنسان لأنھا المآل                       ,  على الإطلاق   
وفصلھ الإسلام أیما       ,  والمصیر الحتمي الذي أقرتھ كل الأدیان                

یقول الإمام   .  وأخیراً أقره حتى علماء الفلك والطبیعیات             ,  تفصیل
الْحَاقَّةُ لِأَنَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَھِي : البخاري في صحیحھ في بَاب الْقِصَاصِ  

فِیھَا الثَّوَابَ وَحَوَاقَّ الْأُمُورِ الْحَقَّةُ وَ الْحَاقَّةُ  وَاحِدٌ وَ الْقَارِعَةُ وَالْغَاشِیَةُ   
 . وَ الصَّاخَّةُ وَالتَّغَابُنُ غَبْنُ أَھْلِ الْجَنَّةِ أَھْلَ النَّارِ 

ومن حكمة االله تعالى أن جعل وقت قیام الساعة مجھول حتى             - أ
,  كي یحث الناس على الخوف منھا دوماً                   ρب خلقھ      لأح

مباغتاً بشكل مفاجئ     ,  فسیكون أمرھا سریعاً  كلمح البصر           
وتذكرون أننا قد تحدثنا في كتاب الفلك          .  والناس لا یشعرون   

أن العلم الحدیث أثبت أن في الكون العمیق الشاسع ینعدم                      
ة الزمن لنسبیتھ، فالماضي والحاضر والمستقبل علاقات زمنی       

وأن ,  متداخلة تتناسب حسب المكان وعوامل أخرى عدیدة             
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الضوء القادم لنا من النجوم ھو ماضي ولیس حالة النجمة                   
فكل ما نرقبھ من الكون ھو ماضي ولیس         ,  لحظة النظر إلیھا  

 . حال الحاضر، وسنفصل ذلك لاحقاً في ھذا الكتاب
قبیل قیام الساعة ھناك علامات تحصل أنبأ بھا  القرآن                         - ب

وأثبت حصولھا علمیاً كما            ,  ρالكریم وسنة المصطفى            
  ρعلى أن أھم علامة من علامات الساعة ھو بعثتھ     .  سنفصل

 السَّاعَةَ  إِلَّا  یَنْظُرُونَ  فَھَلْ{ :وھو ما نص علیھ القرآن الكریم        
 كْرَاھُمْذِ  جَاءَتْھُمْ  إِذَا  لَھُمْ  فَأَنَّى  أَشْرَاطُھَا  جَاءَ  فَقَدْ  بَغْتَةً  تَأْتِیَھُمْ  أَنْ
٤٢  (  مُرْسَاھَا  أَیَّانَ  السَّاعَةِ  عَنِ  یَسْأَلونَكَ{..  )١٨:محمد(  ,}
أي لماذا    ,  )النازعـات(  ,})٤٣      (ذِكْرَاھَا  مِنْ  أَنْتَ  فِیمَ)

وھو معنى قول , یسألونك عن الساعة فأنت من أكبر علاماتھا  
في تفسیر  ,  في الحدیث الذي أخرجھ البخاري         ρرسول االله    

عن سَھْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ صَاحِبِ :قال) ٤٨٨٩م رق(القرآن  
بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ   (    ρ یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّھِ          ρرَسُولِ اللَّھِ    

 )..  كَھَذِهِ مِنْ ھَذِهِ أَوْ كَھَاتَیْنِ وَقَرَنَ بَیْنَ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى 
 :عة تقسم إلى ثلاثة أقسامھذه العلامات التي تسبق قیام السا

وھي مما ألفھ الناس ولكنھ یكثر بشكل         :العلامات الصغرى  -١
كقبض العلم وكثرة الجھل بالدین وازدیاد الزنى                ,  عجیب

 والخسف   -أي القتل  –والمعازف والخمور والظلم والھرج         
 .وغیرھا مما سنستعرض لاحقاً

,  وھي مما لم یألفھ الناس                :العلامات الأرضیة الكبرى       -٢
 وظھور  υوالمھدي  υر الدجال ونزول سیدنا عیسى         كظھو

 .یأجوج ومأجوج والدابة التي تكلم الناس وغیر ذلك
,  كشروق الشمس من مغربھا         :العلامات الكونیة الكبرى     -٣

 .والزلازل والرج وغیرھا
, وفي كل ھذه الحالات على المسلم أن لا یستلم للإحباط والیأس                        

 واضح، فلا یكون جاھلاً           لھ موقف  ,  نافعاً,  ھادیاً,  فیكون مصلحاً  
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ولا زانیاً أو سامعاً لمعازف بحجة كثرتھا قرب             ,  بحجة قبض العلم   
 .وقس على ذلك جنبك االله الشبھة, الساعة

 الأحادیث الشریفة التي جاءت في ھذا الموضوع  إلیك بعض وعموماً  
.   ρعد من معجزات النبوة، فقد وقع ما أخبر بھ النبي                الھام والتي ت   

الصغرى وردت أحادیث كثیرة منھا الصحیح ومنھا            ففي العلامات     
  :إلیك بعضھا, الحسن

إِذَا فَعَلَتْ أُمَّتِي  :(ρقَالَ رَسُولُ اللَّھِ : عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ        .١
فَقِیلَ وَمَا ھُنَّ یَا رَسُولَ اللَّھِ      ,  )خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً حَلَّ بِھَا الْبَلَاءُ      

 كَانَ الْمَغْنَمُ دُوَلًا وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا وَأَطَاعَ            إِذَا:(قَالَ  
الرَّجُلُ زَوْجَتَھُ وَعَقَّ أُمَّھُ وَبَرَّ صَدِیقَھُ وَجَفَا أَبَاهُ وَارْتَفَعَتِ                              

لُ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ وَكَانَ زَعِیمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَھُمْ وَأُكْرِمَ الرَّجُ                
مَخَافَةَ شَرِّهِ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ وَلُبِسَ الْحَرِیرُ وَاتُّخِذَتِ الْقَیْنَاتُ                   
وَالْمَعَازِفُ وَلَعَنَ آخِرُ ھَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَھَا فَلْیَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِیحًا                

وفي أبي داود عن أنس بحق              ..  )١()حَمْرَاءَ أَوْ خَسْفًا وَمَسْخًا        
، والرجف  )یكون بھا خسف وقذف ورجف        :(ρیقول     بصرى،  
 رواه الأربعة قولھ τوفي حدیث طویل عن أبي ھریرة ..  الزلزال

ρ  )  :   وكل ھذه الأمور من زلازل وبراكین        .  )٢()وتكثر الزلازل
 .وخسف وأعاصیر والریاح حصلت وتحصل أمامنا الیوم

                                                
 ). وقال حدیث غریب-٢١٣٦ حدیث برقم-الفتن/الترمذي) ١(
الطبیب الشیخ محمد أبي الیسر عابدین رحمھ ( الإیج از ف ي آیات الإعجاز،        )١(

، ط  بع دار الب  شائر، دم  شق، س  وریا وھ  و م  ن مط  بوعات مرك  ز    )االله تعال  ى
 .، بتصرف٩٩م، ص ١٩٩٩-ھـ١٤١٩جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٠

 
شكل تخطیطي للمراحل التي تسبق قیام الساعة 

وخلالھا
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الغناء والموسیقى   شرب الخمر      ور المفاسد الكثیرة ككثرة            ظھ .٢

 على  الفاعلون  لیرى  أنھ   حتى ونقص العلم الشرعي وكثرة الزنا      
 ھذا  وراء  واریتھا  لو  أدباً  الناس  أكثر  فیقول  الطریق  قارعة
.. ١/٥٠ویقل الرجال وتزداد النساء بنسبة كبیرة ھي                ،   الحائط

حَدَّثَنَا بَھْزٌ     )  ١٣٥٦٤ المكثرین من الصحابة    (ففي مسند أحمد       
إِنَّ :  (  قَالَ  ρحَدَّثَنَا ھَمَّامٌ قَالَ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّھِ            

، )لَا تَقُومُ السَّاعَةُ   :  (  ، قَالَ ھَمَّامٌ وَرُبَّمَا قَالَ      )مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ   
ى یُرْفَعَ الْعِلْمُ وَیَظْھَرَ الْجَھْلُ            حَتَّ(قَالَ ھَمَّامٌ كِلَاھُمَا قَدْ سَمِعْتُ               

وَتُشْرَبَ الْخَمْرُ وَیَظْھَرَ الزِّنَا وَیَقِلَّ الرِّجَالُ وَیَكْثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى                   
 ).یَكُونَ لِخَمْسِینَ امْرَأَةً الْقَیِّمُ الْوَاحِدُ

سترون ((  ρقال  .  ظھور العجائب التي لا تخطر على بال أحد             .٣
ھل كنا  :  ساعة أشیاء ستنكرونھا عظاماً تقولون      قبل أن تقوم ال    

حدثنا بھذا فإذا رأیتم ذلك فاذكروا االله تعالى وأعلموا أنھا أوائل             
وقد رأینا المخترعات الحدیثة    .   رواه الطبراني والبزار   ))الساعة

وتدھور الأخلاق    …  التي تذھل العقول والنزول فوق القمر                 
 .الخ.. والمبادئ والتنظیمات

راة رعاة الغنم یتنافسون في تشیید العمارات المتطاولة،  الحفاة الع .٤
إذا رأیت الحفاة العراة رعاء الشاء یتطاولون في              ((  :  ρقال   

وقد حدث ھذا    .   رواه البخاري ومسلم     ))البنیان فأنتظر الساعة    
ورأینا البترول یتفجر في بلاد العرب المختلفة ویصبح الراعي                

الدولارات  ویتطاول في     بین عشیة وضحاھا یمتلك الملایین من         
 .بناء الشامخات

لم یكن یخطر ببال أحد أن :  زخرفة البیوت كما تزخرف الأثواب .٥
تزخرف البیوت وتكسى الجدران والسقوف بالورق الفاخر                        

لا تقوم الساعة    ((:  ρوقال     .  الخ..والجبس والأسقف الصناعیة   
 رواه    ،))حتى یبني الناس بیوتاً یوشونھا وشي المراحیل                      

 .  والمراحیل ھي الثیاب المخططة...يالبخار
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 ١٢

من كان یتصور أن الإنسان في بیتھ یرى       :  تقریب أجزاء الأرض   .٦
ما یحدث في الیوم واللحظة في أي بقعة من المعمورة، وأنھ إذا                 

… فطار في مشرق الأرض سیتناول العشاء في مغربھا        تناول الإ 
لا تقوم الساعة حتى یتقارب الزمان وتزوي الأرض           ((:  ρقال  
وھا أنت ترى وتسمع رجل الفضاء وھو یصف الأرض             .  ))زیاً

كلھا في لحظات، أو أنك تحظر مؤتمراً في الیابان وأنت في بیتك        
 . في الجزائر مثلاً، إنھ الأنترنیت

لقد :  حدیث السباع ونطق الجماد ونقل أخبار الزوجة إلى زوجھا      .٧
.. …كان من المستحیل أن یفكر الإنسان أن السباع سوف تنطق             

وما كان أحد یصدق أن الجماد         .  وقد بدأت القطط وتلیھا السباع       
وكیف ..  سیتكلم وقد نطق الجماد من رادیو وتلفزیون ومسجلات         

صت قد   التنتنقل أخبار الزوجة إلى الزوج وأجھزة التجسس و                
وھناك أجھزة للتنصت توضع في كعب .. بدأت في غزو الأسواق

وقد قال  ..  وتخبرالحذاء وفي شكل سوط عذبتھ ھي التي تحكي              
والذي نفسي بیده لا تقوم    ((:   قبل أربعة عشر قرناً    ρ رسول االله 

الساعة حتى تكلم السباع الإنسان وحتى تكلم الرجل عذبة                         
رواه أحمد  .  ))سوطھ وشراك نعلھ وتخبره بما أحدث أھلھ بعده         

 .    والترمذي والحاكم
ة قتراب الساع امن  ((  :  ρقال  :   نھضة علمیة مع جھل بالدین        .٨

رواه .  ))كثرة القراء وقلة الفقھاء وكثرة الأمراء وقلة الأمناء            
لقد كان السائد أن كثرة القراء دلالة على كثرة الفقھ،             ..  الطبراني

وكثرة الأمراء دلالة على الأمانة؛ لأنھ لا یعین الوالي أو الأمیر                
فقد .  ولكن العكس ھو الحاصل في ھذا الزمان         .  إلا إذا كان أمیناً    

، نعم  ))یكون في آخر الزمان عباد جھال وقراء فسقة         ((  ρقال  
وھذا ھو المشاھد الآن حیث یشتري القارئ للقرآن آخرتھ بحطام           

 . الدنیا ویصبح عالة على أعتاب الحكام طلباً للدنیا
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 ١٣

قال علیھ   :  وفرة الأموال وأتساع التجارة وكثرة القراء والكتابة             .٩
شو المال وتفشو إن من أشراط الساعة أن یف((: الصلاة والسلام

جباریة التعلیم  إوظھور القلم دلیل على       .  ))التجارة ویظھر القلم   
الأموال ..…نراه  وھذا ما  .  في مراحلھ المختلفة ومحو الأمیة           

 .كثیرة والبركة منزوعة
 تعري النساء وتمایلھن وجعل رؤوسھن كأسنمة الجمال                       .١٠

روى مسلم في صحیحھ عن أبي ھریرة          :  وظھور الحكام الظلمة   
τقال : ل قاρ :))قوم معھم : صنفان من أمتي في النار لم أرھما

ونساء كاسیات عاریات . سیاط كأذناب البقر یضربون بھا الناس
مائلات ممیلات رؤوسھن كأسنمة البخت المائل لا یدخلن الجنة           

 رواه ))ولا یجدن ریحھا، وإن ریحھا لیوجد من مسیرة كذا وكذا
ھما كلاھما نار جھنم یوم  وھذان الصنفان من الناس مصیر    .  مسلم

الحكام الظلمة الفجرة الذین یظلمون الناس ولا                   ھما       الحساب
النساء التي خلعن لباس    و,  وحدث ولا حرج  ..  یحكمون بشرع االله  

) الموضات(نطلقن في الشوارع والمصالح یتتبعن                االحشمة و   
).. الباروكات(ویضعن على رؤوسھن             )  الكوافیر(ومحلات     

ى شواطئ البحار والأنھار ویصففن         ویصبحن شبھ عاریات عل      
 .شعورھن كأسنمة الجمال

 ولفظ   ))نساء كاسیات عاریات    ((في الحدیث     لو لاحظنا أن           
یحتمل معنیین، الأول أنھن یغطین بعض                 )  كاسیات عاریات   (

جسدھن ویكشفن البعض الآخر، فھنّ كاسیات لجزء وعاریات                  
ثاني أنھنّ  ، وال !لجزء آخر، فھن كاسیات عاریات في نفس الوقت         

یلبسن ثیاباً شفافة أو ضیقة أو قصیرة، وتظن إحداھن أنھا كاسیة               
. قد أحسنت صنعاً، وما ھي إلا عاریة قد أساءت لنفسھا ودینھا                   

، أي مائلات عن الصراط المستقیم، ممیلات            )مائلات ممیلات  (و
مائلات یترنحن في مشیھن          :  لغیرھن من النساء، وقیل أیضاً            

بالطبع ھذا   .  وب الرجال وإثارة شھواتھم       ویتمایلن وممیلات لقل     
الوصف لھؤلاء النساء والفتیات، واقع بكل معانیھ السابقة،                            
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 ١٤

وأصبحت النساء المسلمات كاسیات عاریات، لھثن وراء الموضة         
وتقلید الغرب، وأغضبن ربھن، وخسرن أنفسھن وإذا لم یتداركن           

لرحمن، أنفسھن بالتوبة إلى االله تبارك وتعالى، فلن یدخلن جنة ا                
 في ھذا الحدیث     ρولن یجدن حتى ریحھا، كما اخبر رسول االله             

 .)١(المعجز
فقد .  وحدث ولا حرج  :  تشبھ الرجال بالنساء والنساء بالرجال      .١١

قتراب الساعة تشبھ الرجال بالنساء والنساء            امن   ((:  ρقال   
 . رواه أبو نعیم في الحلیة. ))بالرجال

: د وظھور الفاحشة  شیوع تربیة الكلاب وكراھیة تربیة الأولا       .١٢
لقد كان الناس إلى عھد قریب یتباھون بما لدیھم من أولاد؛                            
وكثیراً ما یحسد الناس بعضھم بعضاً لكثرة العائلة، والمعلوم أن              
التفاخر بالأولاد عادة أصیلة عند قبائل العرب، ولكن أنظر الآن              

، وكثرة الكلاب المنزلیة !وماذا فعل تحدید النسل في بلاد العرب؟
بل طفح  ..  وكثرت الفاحشة .  لتي تنام داخل غرف نوم الرجال          ا

الكیل، وإن الزنا عم الكثرة الغالبة من الشباب، والكثیر من                           
إذا أقترب الزمان لإن یربي ((: ρفقال . الكھول إلا من عصم االله

الرجل جرواً خیر لھ من أن یربي ولداً لھ ولا یوقر كبیراً ولا                       
زنا حتى أن الرجل لیغشى المرأة          یرحم صغیراً، ویكثر أولاد ال       

على قارعة الطریق یلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب                    
ولا أرید أن    .   رواه الطبراني والحاكم    ))أمثلھم في ذلك المداھن    

أعلق فالجمیع یسمع ویشاھد وخاصة في أوربا وأمریكا ومما                     
نتشار الفیدیو وأشرطة الجنس في البیوت وأثرھا          اأسھم في ذلك     

 .الھدام
یظھر ((:  ρمن علامات الساعة التي أخبر بھا رسول االله                   .١٣

                                                
١٩٩٨برنامج المعجزة الخالدة، الجزء الأول، دلائل النبوة، قرص مدمج،       ) ١(

. 
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 ١٥

حصائیة على   إ وأرید أن أعمل         ))مرض السمنة وموت الفجأة      
طیع المشي دقائق نظراً        تمرض السمنة فالناس أصبحت لا تس            

لكروشھا التي كبرت، وكانت قبل ظھور السیارات تستطیع أن                 
 وموت الفجأة    .تقطع النھار كلھ مشیاً على الأقدام بسبب النحافة            

 قال رسول   :عن عمران ابن حصین قال      ..  أصبح مشكلة العصر   
–خیر أمتي القرن الذي بعثت فیھم ثم الذین یلونھم              ((:  ρاالله  
ولا أعلم ذكر الثالث أم لا ثم ینشأ أقوام یشھدون ولا                          :  قال

. ))یستشھدون ویخونون ولا یؤتمنون ویفشوا فیھم السمن                  
 . رواه الترمذي

كما حدث رسول على النحو الذي ذكرناه آنفاً  :وتكثر الزلازل  .١٤
إِنْ ھُوَ إِلَّا وَحْيٌ       )  ٣(وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْھَوَى           {الذي           ρاالله   

 . )١()النجم(, })٤(یُوحَى
روى البخاري في صحیحھ والحاكم في مسنده، عن أبي                        .١٥

لا تقوم الساعة حتى تخرج       ((:  ρقال رسول االله   :   قال τھریرة  
 قال    ))از، تضيء أعناق الإبل ببصرى             نار من أرض الحج         

القرطبي، قد خرجت نار بالحجاز بالمدینة، وكان بدؤھا زلزلة                 
وقال .   ھ ـ٦٥٤عظیمة في لیلة الأربعاء من جمادي الآخرة عام             

تواتر العلم بخروج ھذه النار عند جمیع أھل الشام،                     :  النووي
واستمرت النار ثلاثة أشھر، وكانت تذیب الحجر ولا تحرق                      

أخبرني القاضي صدر   :  جر، وقال العماد ابن كثیر رحمھ االله        الش
أخبرني والدي أن كثیراً من الأعراب رأوا            :  الدین الحنفي، قال   

 .)٢(صفحات أعناق إبلھم في ضوء تلك النار ببصرى

                                                
سلیمان عمر . ، د"  الاكت شافات العلمیة الحدیثة ودلالتھا في القرآن الكریم       )١ (

 .  ١٦٧قوش، ص
١٩٩٨برنامج المعجزة الخالدة، الجزء الأول، دلائل النبوة، قرص مدمج،       ) ٢(

. 
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 ١٦

 ظھور الفتن     ρإن من أھم العلامات الصغرى بعد مبعثھ               و .١٦
 لھا آخر   التي لیس و  التي ستلحق بالأمة في آخر الزمان       العظیمة  

  :حتى قیام الساعة، ومنھا
عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ أَنَّ    )   ١٦٩الإیمان  (أخرج مسلم في صحیحھ       - أ

بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّیْلِ الْمُظْلِمِ       :  (قَالَ    ρرَسُولَ اللَّھِ   
ا وَیُصْبِحُ  یُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَیُمْسِي كَافِرًا أَوْ یُمْسِي مُؤْمِنً           

الفتن (وأخرج أبو داود    )...  كَافِرًا یَبِیعُ دِینَھُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْیَا      
 ρعن أَبي مُوسَى یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّھِ              )   ٣٧١٨والملاحم   

إِنَّ بَیْنَ أَیْدِیكُمْ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّیْلِ الْمُظْلِمِ یُصْبِحُ الرَّجُلُ فِیھَا                  :(
یُمْسِي كَافِرًا الْقَاعِدُ فِیھَا خَیْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِیھَا           مُؤْمِنًا وَ 

خَیْرٌ مِنَ الْمَاشِي وَالْمَاشِي فِیھَا خَیْرٌ مِنَ السَّاعِي قَالُوا فَمَا                 
 ).تَأْمُرُنَا قَالَ كُونُوا أَحْلَاسَ بُیُوتِكُم

عَنْ    )٨٧١٣باقي مسند المكثرین      ( أخرج أحمد في مسنده         - ب
وَیْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ         :(ρقَالَ رَسُولُ اللَّھِ     :  أَبِي ھُرَیْرَةَ قَالَ   

اقْتَرَبَ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّیْلِ الْمُظْلِمِ یُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَیُمْسِي               
وْمَئِذٍ كَافِرًا یَبِیعُ قَوْمٌ دِینَھُمْ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْیَا قَلِیلٍ الْمُتَمَسِّكُ یَ            

قَالَ ،   )عَلَى الشَّوْكِ    (أَوْ قَالَ  ،   )بِدِینِھِ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ        
 . حَسَنٌ فِي حَدِیثِھِ خَبَطِ الشَّوْكِ

عَنْ عَبْدِ اللَّھِ بْنِ      )   ١٥٤٢٥المكیین  (أخرج أحمد في مسنده         - ت
نِي رَسُولُ  قَالَ بَعَثَ   ρعَمْرٍو عَنْ أَبِي مُوَیْھِبَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّھِ          

مِنْ جَوْفِ اللَّیْلِ فَقَالَ یَا أَبَا مُوَیْھِبَةَ إِنِّي قَدْ أُمِرْتُ أَنْ                      ρاللَّھِ   
أَسْتَغْفِرَ لِأَھْلِ الْبَقِیعِ فَانْطَلِقْ مَعِي فَانْطَلَقْتُ مَعَھُ فَلَمَّا وَقَفَ بَیْنَ              

قَابِرِ لِیَھْنِ لَكُمْ مَا        السَّلَامُ عَلَیْكُمْ یَا أَھْلَ الْمَ          :  (أَظْھُرِھِمْ قَالَ  
أَصْبَحْتُمْ فِیھِ مِمَّا أَصْبَحَ فِیھِ النَّاسُ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا نَجَّاكُمُ اللَّھُ               
مِنْھُ أَقْبَلَتِ الْفِتَنُ كَقِطَعِ اللَّیْلِ الْمُظْلِمِ یَتْبَعُ أَوَّلُھَا آخِرَھَا الْآخِرَةُ           

یَا أَبَا مُوَیْھِبَةَ إِنِّي قَدْ :(بَلَ عَلَيَّ فَقَالَ، قَالَ ثُمَّ أَقْ )شَرٌّ مِنَ الْأُولَى  
أُوتِیتُ مَفَاتِیحَ خَزَائِنِ الدُّنْیَا وَالْخُلْدَ فِیھَا ثُمَّ الْجَنَّةَ وَخُیِّرْتُ بَیْنَ 

، قَالَ قُلْتُ بِأَبِي وَأُمِّي       )ذَلِكَ وَبَیْنَ لِقَاءِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ وَالْجَنَّةِ         
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 ١٧

لَا وَاللَّھِ یَا أَبَا     :  (یحَ الدُّنْیَا وَالْخُلْدَ فِیھَا ثُمَّ الْجَنَّةَ، قَالَ           فَخُذْ مَفَاتِ 
 ثُمَّ اسْتَغْفَرَ    ،)مُوَیْھِبَةَ لَقَدِ اخْتَرْتُ لِقَاءَ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ وَالْجَنَّةَ           

ذِي فِي وَجَعِھِ الَّ     ρلِأَھْلِ الْبَقِیعِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَبُدِئَ رَسُولُ اللَّھِ              
باقي (وأخرج أحمد    ...   قَضَاهُ اللَّھُ عَزَّ وَجَلَّ فِیھِ حِینَ أَصْبَحَ          

عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ الْیَمَانِ أَنَّھُ قَالَ یَا               )  ٢٢٢٣٩مسند الأنصار     
رَسُولَ اللَّھِ إِنَّا كُنَّا فِي شَرٍّ فَذَھَبَ اللَّھُ بِذَلِكَ الشَّرِّ وَجَاءَ بِالْخَیْرِ              

نَعَمْ قَالَ مَا ھُوَ قَالَ      :  (كَ فَھَلْ بَعْدَ الْخَیْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ           عَلَى یَدَیْ 
فِتَنٌ كَقِطَعِ اللَّیْلِ الْمُظْلِمِ یَتْبَعُ بَعْضُھَا بَعْضًا تَأْتِیكُمْ مُشْتَبِھَةً                    

 ).كَوُجُوهِ الْبَقَرِ لَا تَدْرُونَ أَیا مِنْ أَيٍّ
عَنْ عَائِشَةَ  )   ٢٣٣٧٩(أخرج أحمد في باقي مسند الأنصار            - ث

خَرَجَ ذَاتَ یَوْمٍ نِصْفَ النَّھَارِ مُشْتَمِلًا بِثَوْبِھِ              ρأَنَّ رَسُولُ اللَّھِ     
أَیُّھَا النَّاسُ أَظَلَّتْكُمُ   :  (مُحْمَرَّةً عَیْنَاهُ وَھُوَ یُنَادِي بِأَعْلَى صَوْتِھِ          

وْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ        الْفِتَنُ كَقِطَعِ اللَّیْلِ الْمُظْلِمِ أَیُّھَا النَّاسُ لَ               
لَبَكَیْتُمْ كَثِیرًا وَضَحِكْتُمْ قَلِیلًا أَیُّھَا النَّاسُ اسْتَعِیذُوا بِاللَّھِ مِنْ                   

 ). عَذَابِ الْقَبْرِ فَإِنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ حَقٌّ
عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ أَنَّ     )   ٢٢٢٨(أخرج الترمذي في باب الزھد         - ج

بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سَبْعًا ھَلْ تَنْتَظِرُونَ إِلَّا            :(قَالَ  ρرَسُولَ اللَّھِ     
فَقْرًا مُنْسِیًا أَوْ غِنًى مُطْغِیًا أَوْ مَرَضًا مُفْسِدًا أَوْ ھَرَمًا مُفَنِّدًا أَوْ 
مَوْتًا مُجْھِزًا أَوِ الدَّجَّالَ فَشَرُّ غَائِبٍ یُنْتَظَرُ أَوِ السَّاعَةَ فَالسَّاعَةُ 

 .، قَالَ ھَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِیبٌ )مَرُّأَدْھَى وَأَ
عن عَبْدَ اللَّھِ بْنَ عُمَرَ یَقُولُ ):  ٣٧٠٤الملاحم والفتن(أبو داود  - ح

 فَذَكَرَ الْفِتَنَ فَأَكْثَرَ فِي ذِكْرِھَا حَتَّى  ρكُنَّا قُعُودًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّھِ      
رَسُولَ اللَّھِ وَمَا فِتْنَةُ الْأَحْلَاسِ       ذَكَرَ فِتْنَةَ الْأَحْلَاسِ فَقَالَ قَائِلٌ یَا           

ھِيَ ھَرَبٌ وَحَرْبٌ ثُمَّ فِتْنَةُ السَّرَّاءِ دَخَنُھَا مِنْ تَحْتِ                   :  (قَالَ   
قَدَمَيْ رَجُلٍ مِنْ أَھْلِ بَیْتِي یَزْعُمُ أَنَّھُ مِنِّي وَلَیْسَ مِنِّي وَإِنَّمَا                    

نَّاسُ عَلَى رَجُلٍ كَوَرِكٍ عَلَى          أَوْلِیَائِي الْمُتَّقُونَ ثُمَّ یَصْطَلِحُ ال         
ضِلَعٍ ثُمَّ فِتْنَةُ الدُّھَیْمَاءِ لَا تَدَعُ أَحَدًا مِنْ ھَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا لَطَمَتْھُ                 
لَطْمَةً فَإِذَا قِیلَ انْقَضَتْ تَمَادَتْ یُصْبِحُ الرَّجُلُ فِیھَا مُؤْمِنًا                          
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 ١٨

لَى فُسْطَاطَیْنِ فُسْطَاطِ إِیمَانٍ وَیُمْسِي كَافِرًا حَتَّى یَصِیرَ النَّاسُ إِ
لَا نِفَاقَ فِیھِ وَفُسْطَاطِ نِفَاقٍ لَا إِیمَانَ فِیھِ فَإِذَا كَانَ ذَاكُمْ                               

 . )١()فَانْتَظِرُوا الدَّجَّالَ مِنْ یَوْمِھِ أَوْ مِنْ غَدِهِ
 قد تنبأ بحصار العراق        ρأخیراً ولیس آخراً فإن المصطفى          - خ

فلسطین للئیم الذي یعیشھ أھل           ھذا الحصار ا     وأھل الشام،      
واالله ( میلادي      ١٩٩٠العراق منذ عام         الیوم، وعاشھ أھل         

واللفظ (فعن زھیر بن حرب وعلي بن حجر                          ..  ).أعلم
حدثنا إسماعیل بن إبراھیم عن الجریري، عن          :  قالا).  لزھیر

یوشك أھل    (:كنا عند جابر بن عبد االله فقال       :  أبي نضرة، قال  
من أین ذاك ؟ : قلنا. م قفیز ولا درھم  العراق أن لا یجبى إلیھ    

ومعلوم في لغة العرب   ..  )٢)یمنعون ذلك .  من قبل العجم  :  قال
. أن كلمة العَجَم تعني كل جنس غیر فصیح، أو خلاف العربي

قال في المعجم الوجیز الأعجم غیر الفصیح، والعَجَم خلاف              
بینما .  .)٣(عَجمي، والعُجْمُ خلاف العرب         :  العرب، الواحد   

 . وم ھم أھل الغرب ومن حالفھمالر
  .ρوقد حصلت كل تلك الفتن التي حدث عنھا الصادق الأمین

 .في كتاب الطب..) خمس بخمس(ما ذكرناه من حدیث  .١٧
 مختصره   عنھا ما    ρ من العلامات كما أنبأنا المصطفى         وإن .١٨

ن الإبل لن تستخدم للسفر              وأ..  أجزاء الأرض ستتقارب      أن    
.. زلون بھا على أبواب المساجد         وسیركب الناس على میاثر ین         

الناس یأكلون الربا     ،   الحركة التجاریة ستتسع ویزید دخل الفرد          
.. فمن لم یأكلھ فقد أصابھ من رشاشھ                  ,  ویصیبھم من غباره      

ویقدم النساء على     ..  سیأتي جیل یحیي بعضھ بعضاً بالتلاعن           و
وھذا ما نسمعھ الیوم من مقدمي البرامج             ,  الرجال في الخطاب    

                                                
  )٥٨٩٢مسند المكثرین  (هأخرجھ أحمد في مسند)  ١(
 .٧٢٦٠باب الفتن وأشراط الساعة، رقم  أخرجھ مسلم، )٢(
 .٤٠٨، صفحة )عَجَم(المعجم الوجیز مادة ) ٣(
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 ١٩

وھذا لعمري لیس منقصة          "..  سیداتي آنساتي سادتي      "بقولھم    
للنساء كما یظن البعض من قصیري النظر، بل ھو التكریم بعینھ            
لأن المرأة كالجوھرة یجب أن تحمى من السراق ومرضى                          

أي لا یسلم الإنسان إلا على من        ,  یكون السلام بالمعرفة  ..  القلوب
ل ویكثر الموت سیكثر القت ..سیختلف الأخوة بالدین... یعرف فقط

أن   ..الناس سیحسنون القول ویسیئون العمل           .  .بالسكتة القلبیة  
ولا تزال طائفة من      .  .أن الفتن ستكثر   .  .السیف سیعطل بالجھاد   

 ρ  على الحق ظاھرین أجر المتمسك بسنة الرسول        ρأمة محمد   
 .كأجر الشھید عند بدء الفساد وكأجر مئة شھید عندما یبلغ أقصاه

 ,تلون المسلمین وسینصر االله المسلمین علیھم       أن الیھود سیقا     .١٩

وأن معارك تدور بین المسلمین والیھود على نھر الأردن                              
وھي المعركة التي        .    )١(والمسلمون شرقھ والیھود غربھ               

 .یسمونھا الیھود والمتصھینین بمعركة ھیرماجدون
 فھي عشرة  كما أخبر               العلامات الكبرى الأرضیة والكونیة         أما    

 ρاطلع النبي : ففي الحدیث الذي یروى عن حذیفة قال، ρالمصطفى 
إنھا لن تقوم حتى تروا عشر           :  (    قال    علینا ونحن نتذاكر الساعة      

, الدخان، الدجال، الدابة، طلوع الشمس من مغربھا      :(    ، فذكر )آیات
ثلاثة خسوف خسف      یأجوج ومأجوج،   ،  ρنزول عیسى بن مریم        

 وآخر ذلك نار     ,ببالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزیرة العر        
وفي أحادیث أخرى . )٢()تخرج من الیمن تطرد الناس إلى محشرھم  

وإلیكم بعض  .  ونار تخرج من عدن    ,  وریح من الیمن   ,  ذكر المھدي 
 :الآیات والأحادیث في العلامات الكبرى

حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ یَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَھُمْ مِنْ كُلِّ              {  :قال االله تعالى    .١
وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا ھِيَ شَاخِصَةٌ             )    ٩٦(سِلُونَ   حَدَبٍ یَنْ  

أَبْصَارُ الَّذِینَ كَفَرُوا یَا وَیْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ ھَذَا بَلْ كُنَّا                              

                                                
 .٢٨١ عن كتاب توحید الخالق، عبد المجید الزنداني، ص)١(
 .رواه مسلم والترمذي وأبو داود بمسنده) ٢(
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 ٢٠

 ). ٩٧-٩٦:الأنبیاء( ,}ظَالِمِینَ

عَةِ فَلا  وَإِنَّھُ لَعِلْمٌ لِلسَّا  {:وعن سیدنا عیسى علیھ السلام قال تعالى        .٢
أي ,  )٦١:الزخرف(  ,}تَمْتَرُنَّ بِھَا وَاتَّبِعُونِ ھَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ          

ففي الحدیث  .    علامة لقرب الساعة وھي القیامة        υیكون نزولھ   
عَنِ ابْنِ  :  قال  )  ٣١٩٢  -أحادیث الأنبیاء   /الذي أخرجھ البخاري    

ھُرَیْرَةَ رَضِي اللَّھ عَنْھم قَالَ   شِھَابٍ أَنَّ سَعِیدَ بْنَ الْمُسَیَّبِ سَمِعَ أَبَا        
وَالَّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ لَیُوشِكَنَّ أَنْ یَنْزِلَ فِیكُمُ ابْنُ  (ρقَالَ رَسُولُ اللَّھِ  

مَرْیَمَ حَكَمًا عَدْلًا فَیَكْسِرَ الصَّلِیبَ وَیَقْتُلَ الْخِنْزِیرَ وَیَضَعَ الْجِزْیَةَ              
بَلَھُ أَحَدٌ حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ            وَیَفِیضَ الْمَالُ حَتَّى لَا یَقْ         
ثُمَّ یَقُولُ أَبُو ھُرَیْرَةَ وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ         )  خَیْرًا مِنَ الدُّنْیَا وَمَا فِیھَا      

وَإِنْ مِنْ أَھْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَیُؤْمِنَنَّ بِھِ قَبْلَ مَوْتِھِ وَیَوْمَ الْقِیَامَةِ یَكُونُ  {
  .} یْھِمْ شَھِیدًاعَلَ

َإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَیْھِمْ أَخْرَجْنَا لَھُمْ دَابَّةً          و{:وعن الدابة قال تعالى      .٣
:النمل(,  }مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُھُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآیاتِنَا لا یُوقِنُونَ               

فتخرج للناس وھم   ,  وھو ما سیكون من الأمر قبل القیامة       )..  ٨٢
 أي    ρكما أخبر المصطفى       )  لكع ابن لكع    (جیل   ,  لخلقشرار ا  

تخبرھم أن الناس أصبحوا كلھم           ,  كافر متوالد من جیل كافر          
, كافرون وأنھم كذبوا بآیات االله فیجب أن تقوم علیھم القیامة                      

 .وھي من العلامات الكبرى
فَارْتَقِبْ یَوْمَ  {:   وعن الدخان یقول االله تعالى في سورة الدخان             .٤

یَغْشَى النَّاسَ ھَذَا عَذَابٌ أَلِیمٌ       )  ١٠(سَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِینٍ              تَأْتِي ال 
) ١٢:الدخان(رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ          )  ١١:الدخان(
وقد حصل في عصر البعثة الشریفة عذاب لأھل         )..  الدخان(,  }

كشف ولما   ,  فطلبوا أن یكشف عنھم ھذا العذاب          ,  مكة بالدخان  
إِنَّا كَاشِفُو  {  عنھم عادوا لكفرھم فحصل كما أخبر القرآن الكریم         
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 ).١٥:الدخان(, }) الْعَذَابِ قَلِیلاً إِنَّكُمْ عَائِدُونَ
 ومن ذریة سیدنا       ρفإن المھدي من أھل بیت النبي             .  العلم فیھ   .٥

 ρاسمھ ھو نفس اسم النبي         .  الحسن بن علي رضي االله عنھما         
.. بن عبد االله العلوي الفاطمي الحسني       واسم أبیھ إذن ھو محمد         

: یقول ابن كثیر رحمھ االله تعالى في تاریخھ في الفتن والملاحم                
یخرج في آخر أمتي المھدي یسقیھ         (  ρوالدلیل على ھذا قولھ      

االله الغیث وتخرج الأرض نباتھا ویعطي المال صحاحا وتكثر                
حاكم ، رواه ال     )الماشیة وتعظم الأمة، یعیش سبعاً أو ثمانیاً                

قال :  وعن الإمام علي كرم االله وجھھ قال                 ...  ووافقھ الذھبي  
، رواه   )المھدي منا أھل البیت یصلحھ االله في لیلة                (ρالنبي   

وروي عن أم سلمة       ..  الإمام أحمد وابن ماجھ وإسناده صحیح          
المھدي من   ( یقول     ρسمعت رسول االله       :   قالت  ρزوج النبي     

وعن عبد  ..  وابن ماجھ ، رواه أبو داود       )عترتي من ولد فاطمة    
لا تذھب    (  ρقال رسول االله    :  االله بن مسعود رضي االله عنھ قال       

الدنیا حتى یملك العرب رجل من أھل بیتي یواطئ اسمھ اسمي             
كما وذكر أبو داود .. ، رواه أحمد في مسنده)واسم أبیھ اسم أبي 

عَنِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّھِ          )  ٣٧٣٣(في كتاب المھدي  
لَوْ لَمْ یَبْقَ مِنَ الدُّنْیَا إِلَّا یَوْمٌ قَالَ زَائِدَةُ فِي حَدِیثِھِ               ( قَالَ    ρالنَّبِيِّ  

لَطَوَّلَ اللَّھُ ذَلِكَ الْیَوْمَ ثُمَّ اتَّفَقُوا حَتَّى یَبْعَثَ فِیھِ رَجُلًا مِنِّي أَوْ مِنْ               
، زَادَ فِي     ) اسْمُ أَبِي    أَھْلِ بَیْتِي یُوَاطِئُ اسْمُھُ اسْمِي وَاسْمُ أَبِیھِ            

، )یَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا        (حَدِیثِ فِطْرٍ   
لَا تَذْھَبُ أَوْ لَا تَنْقَضِي الدُّنْیَا حَتَّى یَمْلِكَ          (وَقَالَ فِي حَدِیثِ سُفْیَانَ      

وذكر أبو داود   ).   اسْمِي الْعَرَبَ رَجُلٌ مِنْ أَھْلِ بَیْتِي یُوَاطِئُ اسْمُھُ       
عَنْ أَبِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ      )  ٣٧٣٦(في سننھ في كتاب المھدي       

الْمَھْدِيُّ مِنِّي أَجْلَى الْجَبْھَةِ أَقْنَى الْأَنْفِ یَمْلَأُ            (ρقَالَ رَسُولُ اللَّھِ     
 ).بْعَ سِنِینَالْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا یَمْلِكُ سَ

كما جاء ذكره تلمیحاً في عدة أحادیث كما جاء في صحیح                     
عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ        )  ٣١٩٣أحادیث الأنبیاء    (البخاري   
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كَیْفَ أَنْتُمْ إِذَا  ( ρالْأَنْصَارِيِّ أَنَّ أَبَا ھُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّھِ    
،تَابَعَھُ عُقَیْلٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ،      ) وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ   مَرْیَمَ فِیكُمْ  نَزَلَ ابْنُ 

كما وجاء في صحیح مسلم        ..  وذكره مسلم في كتاب الإیمان       
عَنِ ابْنِ جُرَیْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَیْرِ          )  ٢٢٥كتاب الإیمان    (

لَا (   یَقُولُ   ρبِيَّ    سَمِعْتُ النَّ :  أَنَّھُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّھِ یَقُولُ          
تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي یُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاھِرِینَ إِلَى یَوْمِ                   
الْقِیَامَةِ قَالَ فَیَنْزِلُ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ                  

 بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ     فَیَقُولُ أَمِیرُھُمْ تَعَالَ صَلِّ لَنَا فَیَقُولُ لَا إِنَّ           
فأمیرھم ھذا ھو المھدي رضي ). َأُمَرَاءُ تَكْرِمَةَ اللَّھِ ھَذِهِ الْأُمَّة 

االله عنھ، وتواضع سیدنا عیسى علیھ السلام للمھدي دلیل على        
مكانتھ الكبیرة من جھة، ودلیل لمكانة ھذه الأمة وأئمتھا عند               

 ..االله تعالى من جھة أخرى
 بذكر     ρر واستفاضت عن الرسول                 وقد تواترت الأخبا        

المھدي، وأنھ من أھل البیت الكرام علیھم الرضوان والسلام،          
وأنھ یبقى في الأرض سبع سنین یملؤھا عدلاً بعد جور ونوراً      
بعد ظلام، وأن سیدنا عیسى یساعده في قتل الدجال وأنھ یؤم              

جاءت ھذه  .  ھذه الأمة ویصلي سیدنا عیسى علیھ السلام خلفھ        
 من كبار علماء الأمة كالعلامة محمد السفاریني،                      الأخبار

التواضیح في تواتر ما جاء في        (والإمام الشوكاني، في كتابھ       
 ).المھدي المنتظر والدجال والمسیح

وأما ما اعترض من قبل بعض العلماء على ذلك محتجین                     
عَنْ ) ٤٠٢٩( الذي أخرجھ ابن ماجھ في الفتن ρبحدیث النبي 
 لَا یَزْدَادُ الْأَمْرُ إِلَّا شِدَّةً :   ( قَالَ ρ أَنَّ رَسُولَ اللَّھِ     أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ  

وَلَا الدُّنْیَا إِلَّا إِدْبَارًا وَلَا النَّاسُ إِلَّا شُحا وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا                  
فإن )..  عَلَى شِرَارِ النَّاسِ وَلَا الْمَھْدِيُّ إِلَّا عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ                 

سلام ابن تیمیھ قد أجابھم بأن ھذا الحدیث ضعیف،                 شیخ الإ  
وھو حدیث منكر ومردود عند أغلب المحدثین كما ذكر                         
الذھبي، إذ قال الأزدي منكر الحدیث، وذكر الذھبي في كتابھ            
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. ھذا الحدیث خبر منكر أخرجھ بن ماجھ           )  میزان الاعتدال  (
ولھ یحتمل أن یكون ق   :  أما الإمام القرطبي فقد بین الأمر بقولھ       

ρ في ھذا الحدیث أن لا مھدي كاملاً معصوماً إلا عیسى علیھ 
 .)١(السلام، وبھذا یزول التعارض وتجمع الأحادیث

فتذكر لنا الأحادیث        ,  أما عن الدجال فھناك أحادیث كثیرة                   .٦
 سینزل في υ أن الدجال سیظھر في الیھود وأن عیسىالصحیحة 

. مسیح الدجال  ال υ المسلمین وسیقتل المسیح الحق سیدنا عیسى        
 یقول  ٢٨٢٩فقد روى البخاري في الجھاد والسیر حدیثاً برقم                

 فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللَّھِ بِمَا          ρقَالَ ابْنُ عُمَرَ ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ          :  فیھ
ا قَدْ إِنِّي أُنْذِرُكُمُوهُ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّ(  :ھُوَ أَھْلُھُ ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ

أَنْذَرَهُ قَوْمَھُ لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوحٌ قَوْمَھُ وَلَكِنْ سَأَقُولُ لَكُمْ فِیھِ قَوْلًا لَمْ                  
وفي  ).یَقُلْھُ نَبِيٌّ لِقَوْمِھِ تَعْلَمُونَ أَنَّھُ أَعْوَرُ وَأَنَّ اللَّھَ لَیْسَ بِأَعْوَرَ            

نْ عَ:   قال  -٣٠٩٠حدیث رقم     –أحادیث الأنبیاء ذكر البخاري          
أَبِي سَلَمَةَ سَمِعْتُ أَبَا ھُرَیْرَةَ رَضِي اللَّھم عَنْھم قَالَ قَالَ رَسُولُ                   

أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِیثًا عَنِ الدَّجَّالِ مَا حَدَّثَ بِھِ نَبِيٌّ قَوْمَھُ إِنَّھُ               (  ρاللَّھِ  
تِي یَقُولُ إِنَّھَا الْجَنَّةُ أَعْوَرُ وَإِنَّھُ یَجِيءُ مَعَھُ بِمِثَالِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَالَّ

 وفي حدیث    ...)ھِيَ النَّارُ وَإِنِّي أُنْذِرُكُمْ كَمَا أَنْذَرَ بِھِ نُوحٌ قَوْمَھُ              
حَدَّثَنَا مُوسَى عَنْ نَافِعٍ   :   في باب أحادیث الأنبیاء قال     ٣١٨٤برقم  

سِ الْمَسِیحَ الدَّجَّالَ   یَوْمًا بَیْنَ ظَھْرَيِ النَّا    ρقَالَ عَبْدُ اللَّھِ ذَكَرَ النَّبِيُّ      
 إِنَّ اللَّھَ لَیْسَ بِأَعْوَرَ أَلَا إِنَّ الْمَسِیحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ الْعَیْنِ                  :(فَقَالَ

الْیُمْنَى كَأَنَّ عَیْنَھُ عِنَبَةٌ طَافِیَةٌ وَأَرَانِي اللَّیْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فِي                        
 مَا یُرَى مِنْ أُدْمِ الرِّجَالِ تَضْرِبُ لِمَّتُھُ الْمَنَامِ فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ كَأَحْسَنِ

بَیْنَ مَنْكِبَیْھِ رَجِلُ الشَّعَرِ یَقْطُرُ رَأْسُھُ مَاءً وَاضِعًا یَدَیْھِ عَلَى                          
مَنْكِبَيْ رَجُلَیْنِ وَھُوَ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ فَقُلْتُ مَنْ ھَذَا فَقَالُوا ھَذَا                        

رَأَیْتُ رَجُلًا وَرَاءَهُ جَعْدًا قَطِطًا أَعْوَرَ الْعَیْنِ        الْمَسِیحُ ابْنُ مَرْیَمَ ثُمَّ      
الْیُمْنَى كَأَشْبَھِ مَنْ رَأَیْتُ بِابْنِ قَطَنٍ وَاضِعًا یَدَیْھِ عَلَى مَنْكِبَيْ رَجُلٍ 

                                                
، ٢٢-٢١، ص )الع  دد الأول(مقال  ة ف  ي مجل  ة إق  رأ  ھ  ذه التفاص  یل ج  اءت ل) ١(

 .بتصرف
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وفي كتاب  )...  یَطُوفُ بِالْبَیْتِ فَقُلْتُ مَنْ ھَذَا قَالُوا الْمَسِیحُ الدَّجَّالُ        
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ   :   قال ٦٨٥٩ري حدیث برقم     التوحید ذكر البخا   

عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِي اللَّھم عَنْھم            
مَا بَعَثَ اللَّھُ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَنْذَرَ قَوْمَھُ الْأَعْوَرَ             :(   قَالَ ρعَنِ النَّبِيِّ    

عْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَیْسَ بِأَعْوَرَ مَكْتُوبٌ بَیْنَ عَیْنَیْھِ كَافِرٌ        الْكَذَّابَ إِنَّھُ أَ  
.(     
وفي كتاب الفتن وأشراط الساعة ذكر الإمام مسلم في                                  

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ انْطَلَقَ مَعَ رَسُولِ         :  قال)  ٥٢١٥(  صحیحھ  
ى وَجَدَهُ یَلْعَبُ مَعَ الصِّبْیَانِ         فِي رَھْطٍ قِبَلَ ابْنِ صَیَّادٍ حَتَّ           ρاللَّھِ   

عِنْدَ أُطُمِ بَنِي مَغَالَةَ وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَیَّادٍ یَوْمَئِذٍ الْحُلُمَ فَلَمْ یَشْعُرْ                   
 لِابْنِ ρ ظَھْرَهُ بِیَدِهِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّھِ    ρحَتَّى ضَرَبَ رَسُولُ اللَّھِ     

فَنَظَرَ إِلَیْھِ ابْنُ صَیَّادٍ فَقَالَ أَشْھَدُ , ")ولُ اللَّھِأَتَشْھَدُ أَنِّي رَسُ:(صَیَّادٍ
 أَتَشْھَدُ أَنِّي     ρأَنَّكَ رَسُولُ الْأُمِّیِّینَ فَقَالَ ابْنُ صَیَّادٍ لِرَسُولِ اللَّھِ                   

آمَنْتُ بِاللَّھِ وَبِرُسُلِھِ      :  ( وَقَالَ ρرَسُولُ اللَّھِ فَرَفَضَھُ رَسُولُ اللَّھِ        
قَالَ ابْنُ صَیَّادٍ یَأْتِینِي     ,  )مَاذَا تَرَى :(  ρلَ لَھُ رَسُولُ اللَّھِ       ثُمَّ قَا ,  )

 ثُمَّ قَالَ ,)خُلِّطَ عَلَیْكَ الْأَمْرُ :(ρصَادِقٌ وَكَاذِبٌ فَقَالَ لَھُ رَسُولُ اللَّھِ 
 فَقَالَ ابْنُ صَیَّادٍ ھُوَ, )إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِیئًا   :  (  ρلَھُ رَسُولُ اللَّھِ    

فَقَالَ عُمَرُ , )اخْسَأْ فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ :( ρالدُّخُّ فَقَالَ لَھُ رَسُولُ اللَّھِ 
بْنُ الْخَطَّابِ ذَرْنِي یَا رَسُولَ اللَّھِ أَضْرِبْ عُنُقَھُ فَقَالَ لَھُ رَسُولُ اللَّھِ 

ρ ):َا خَیْرَ لَكَ فِي قَتْلِھِإِنْ یَكُنْھُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَیْھِ وَإِنْ لَمْ یَكُنْھُ فَل(  ,
وَقَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّھِ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّھِ بْنَ عُمَرَ یَقُولُ انْطَلَقَ بَعْدَ               

 وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ الْأَنْصَارِيُّ إِلَى النَّخْلِ الَّتِي فِیھَا  ρذَلِكَ رَسُولُ اللَّھِ    
 النَّخْلَ طَفِقَ یَتَّقِي بِجُذُوعِ      ρرَسُولُ اللَّھِ   ابْنُ صَیَّادٍ حَتَّى إِذَا دَخَلَ       

النَّخْلِ وَھُوَ یَخْتِلُ أَنْ یَسْمَعَ مِنِ ابْنِ صَیَّادٍ شَیْئًا قَبْلَ أَنْ یَرَاهُ ابْنُ                    
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 وَھُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشٍ فِي قَطِیفَةٍ          ρصَیَّادٍ فَرَآهُ رَسُولُ اللَّھِ       
َ وَھُوَ یَتَّقِي     ρأَتْ أُمُّ ابْنِ صَیَّادٍ رَسُولَ اللَّھِ              لَھُ فِیھَا زَمْزَمَةٌ فَرَ       

بِجُذُوعِ النَّخْلِ فَقَالَتْ لِابْنِ صَیَّادٍ یَا صَافِ وَھُوَ اسْمُ ابْنِ صَیَّادٍ ھَذَا   
قَالَ ,  ) لَوْ تَرَكَتْھُ بَیَّنَ     :(ρمُحَمَّدٌ فَثَارَ ابْنُ صَیَّادٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّھِ         

 فِي النَّاسِ فَأَثْنَى     ρالَ عَبْدُ اللَّھِ بْنُ عُمَرَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّھِ              سَالِمٌ قَ 
إِنِّي لَأُنْذِرُكُمُوهُ مَا    :(عَلَى اللَّھِ بِمَا ھُوَ أَھْلُھُ ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ               

 وَلَكِنْ أَقُولُ لَكُمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَھُ لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوحٌ قَوْمَھُ 
فِیھِ قَوْلًا لَمْ یَقُلْھُ نَبِيٌّ لِقَوْمِھِ تَعَلَّمُوا أَنَّھُ أَعْوَرُ وَأَنَّ اللَّھَ تَبَارَكَ                     

قَالَ ابْنُ شِھَابٍ وَأَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ ثَابِتٍ             ,  )وَتَعَالَى لَیْسَ بِأَعْوَرَ    
 أَنَّ رَسُولَ    ρصْحَابِ رَسُولِ اللَّھِ      الْأَنْصَارِيُّ أَنَّھُ أَخْبَرَهُ بَعْضُ أَ        

إِنَّھُ مَكْتُوبٌ بَیْنَ عَیْنَیْھِ         :  ( قَالَ یَوْمَ حَذَّرَ النَّاسَ الدَّجَّالَ          ρاللَّھِ   
كَافِرٌ یَقْرَؤُهُ مَنْ كَرِهَ عَمَلَھُ أَوْ یَقْرَؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَقَالَ تَعَلَّمُوا أَنَّھُ               

 ). رَبَّھُ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى یَمُوتلَنْ یَرَى أَحَدٌ مِنْكُمْ
عَنِ النَّوَّاسِ :  قال٢١٦٦   وروى الترمذي في سننھ حدیث برقم 

 لدَّجَّالَ ذَاتَ غَدَاةٍ        ρبْنِ سَمْعَانَ الْكِلَابِيِّ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّھِ                  
الَ فَانْصَرَفْنَا مِنْ   فَخَفَّضَ فِیھِ وَرَفَّعَ حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ قَ           

مَا ( ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَیْھِ فَعَرَفَ ذَلِكَ فِینَا فَقَالَ                      ρعِنْدِ رَسُولِ اللَّھِ         
قَالَ قُلْنَا یَا رَسُولَ اللَّھِ ذَكَرْتَ الدَّجَّالَ الْغَدَاةَ فَخَفَّضْتَ فِیھِ   ,  )شَأْنُكُمْ

غَیْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُ    :  (خْلِ قَالَ    وَرَفَّعْتَ حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّ        
لِي عَلَیْكُمْ إِنْ یَخْرُجْ وَأَنَا فِیكُمْ فَأَنَا حَجِیجُھُ دُونَكُمْ وَإِنْ یَخْرُجْ                     
وَلَسْتُ فِیكُمْ فَامْرُؤٌ حَجِیجُ نَفْسِھِ وَاللَّھُ خَلِیفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِنَّھُ 

 شَبِیھٌ بِعَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قَطَنٍ فَمَنْ رَآهُ مِنْكُمْ    شَابٌّ قَطَطٌ عَیْنُھُ طَافِئَةٌ   
فَلْیَقْرَأْ فَوَاتِحَ سُورَةِ أَصْحَابِ الْكَھْفِ قَالَ یَخْرُجُ مَا بَیْنَ الشَّامِ                    

قَالَ قُلْنَا یَا     ,  )وَالْعِرَاقِ فَعَاثَ یَمِینًا وَشِمَالًا یَا عِبَادَ اللَّھِ اثْبُتُوا                
 أَرْبَعِینَ یَوْمًا یَوْمٌ كَسَنَةٍ       :  (وَمَا لَبْثُھُ فِي الْأَرْضِ قَالَ      رَسُولَ اللَّھِ    

قَالَ قُلْنَا یَا     ,  )وَیَوْمٌ كَشَھْرٍ وَیَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَسَائِرُ أَیَّامِھِ كَأَیَّامِكُمْ               
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: مٍ قَالَ رَسُولَ اللَّھِ أَرَأَیْتَ الْیَوْمَ الَّذِي كَالسَّنَةِ أَتَكْفِینَا فِیھِ صَلَاةُ یَوْ               
قَالَ قُلْنَا یَا رَسُولَ اللَّھِ فَمَا سُرْعَتُھُ فِي                 ,  )لَا وَلَكِنِ اقْدُرُوا لَھُ       (

كَالْغَیْثِ اسْتَدْبَرَتْھُ الرِّیحُ فَیَأْتِي الْقَوْمَ فَیَدْعُوھُمْ              :(الْأَرْضِ قَالَ      
فَتَتْبَعُھُ أَمْوَالُھُمْ   فَیُكَذِّبُونَھُ وَیَرُدُّونَ عَلَیْھِ قَوْلَھُ فَیَنْصَرِفُ عَنْھُمْ               

وَیُصْبِحُونَ لَیْسَ بِأَیْدِیھِمْ شَيْءٌ ثُمَّ یَأْتِي الْقَوْمَ فَیَدْعُوھُمْ                                 
فَیَسْتَجِیبُونَ لَھُ وَیُصَدِّقُونَھُ فَیَأْمُرُ السَّمَاءَ أَنْ تُمْطِرَ فَتُمْطِرَ وَیَأْمُرُ          

مْ سَارِحَتُھُمْ كَأَطْوَلِ مَا كَانَتْ     الْأَرْضَ أَنْ تُنْبِتَ فَتُنْبِتَ فَتَرُوحُ عَلَیْھِ     
ذُرًا وَأَمَدِّهِ خَوَاصِرَ وَأَدَرِّهِ ضُرُوعًا قَالَ ثُمَّ یَأْتِي الْخَرِبَةَ فَیَقُولُ                  
لَھَا أَخْرِجِي كُنُوزَكِ فَیَنْصَرِفُ مِنْھَا فَیَتْبَعُھُ كَیَعَاسِیبِ النَّحْلِ ثُمَّ                  

 شَبَابًا فَیَضْرِبُھُ بِالسَّیْفِ فَیَقْطَعُھُ جِزْلَتَیْنِ       یَدْعُو رَجُلًا شَابا مُمْتَلِئًا    
ثُمَّ یَدْعُوهُ فَیُقْبِلُ یَتَھَلَّلُ وَجْھُھُ یَضْحَكُ فَبَیْنَمَا ھُوَ كَذَلِكَ إِذْ ھَبَطَ                     
عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ عَلَیْھِ السَّلَام بِشَرْقِيِّ دِمَشْقَ عِنْدَ الْمَنَارَةِ                           

 مَھْرُودَتَیْنِ وَاضِعًا یَدَیْھِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَیْنِ إِذَا                   الْبَیْضَاءِ بَیْنَ  
طَأْطَأَ رَأْسَھُ قَطَرَ وَإِذَا رَفَعَھُ تَحَدَّرَ مِنْھُ جُمَّانٌ كَاللُّؤْلُؤِ قَالَ وَلَا یَجِدُ 
 رِیحَ نَفْسِھِ یَعْنِي أَحَدًا إِلَّا مَاتَ وَرِیحُ نَفْسِھِ مُنْتَھَى بَصَرِهِ قَالَ                    

فَیَطْلُبُھُ حَتَّى یُدْرِكَھُ بِبَابِ لُدٍّ فَیَقْتُلَھُ قَالَ فَیَلْبَثُ كَذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّھُ               
قَالَ ثُمَّ یُوحِي اللَّھُ إِلَیْھِ أَنْ حَوِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ فَإِنِّي قَدْ أَنْزَلْتُ 

یَبْعَثُ اللَّھُ یَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ    عِبَادًا لِي لَا یَدَانِ لِأَحَدٍ بِقِتَالِھِمْ قَالَ وَ         
قَالَ فَیَمُرُّ أَوَّلُھُمْ     )  مِنْ كُلِّ حَدَبٍ یَنْسِلُونَ         (  وَھُمْ كَمَا قَالَ اللَّھُ         

بِبُحَیْرَةِ الطَّبَرِیَّةِ فَیَشْرَبُ مَا فِیھَا ثُمَّ یَمُرُّ بِھَا آخِرُھُمْ فَیَقُولُ لَقَدْ                  
مَّ یَسِیرُونَ حَتَّى یَنْتَھُوا إِلَى جَبَلِ بَیْتِ مَقْدِسٍ كَانَ بِھَذِهِ مَرَّةً مَاءٌ ثُ

فَیَقُولُونَ لَقَدْ قَتَلْنَا مَنْ فِي الْأَرْضِ فَھَلُمَّ فَلْنَقْتُلْ مَنْ فِي السَّمَاءِ                   
فَیَرْمُونَ بِنُشَّابِھِمْ إِلَى السَّمَاءِ فَیَرُدُّ اللَّھُ عَلَیْھِمْ نُشَّابَھُمْ مُحْمَرا                 

ا وَیُحَاصَرُ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ وَأَصْحَابُھُ حَتَّى یَكُونَ رَأْسُ الثَّوْرِ        دَمً
یَوْمَئِذٍ خَیْرًا لِأَحَدِھِمْ مِنْ مِائَةِ دِینَارٍ لِأَحَدِكُمُ الْیَوْمَ قَالَ فَیَرْغَبُ                    

ھِمُ النَّغَفَ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ إِلَى اللَّھِ وَأَصْحَابُھُ قَالَ فَیُرْسِلُ اللَّھُ إِلَیْ
فِي رِقَابِھِمْ فَیُصْبِحُونَ فَرْسَى مَوْتَى كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ قَالَ                       
وَیَھْبِطُ عِیسَى وَأَصْحَابُھُ فَلَا یَجِدُ مَوْضِعَ شِبْرٍ إِلَّا وَقَدْ مَلَأَتْھُ                        

 وَأَصْحَابُھُ  زَھَمَتُھُمْ وَنَتَنُھُمْ وَدِمَاؤُھُمْ قَالَ فَیَرْغَبُ عِیسَى إِلَى اللَّھِ        
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قَالَ فَیُرْسِلُ اللَّھُ عَلَیْھِمْ طَیْرًا كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ قَالَ فَتَحْمِلُھُمْ                             
فَتَطْرَحُھُمْ بِالْمَھْبِلِ وَیَسْتَوْقِدُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ قِسِیِّھِمْ وَنُشَّابِھِمْ                    

مْ مَطَرًا لَا یُكَنُّ مِنْھُ       وَجِعَابِھِمْ سَبْعَ سِنِینَ قَالَ وَیُرْسِلُ اللَّھُ عَلَیْھِ          
بَیْتُ وَبَرٍ وَلَا مَدَرٍ قَالَ فَیَغْسِلُ الْأَرْضَ فَیَتْرُكُھَا كَالزَّلَفَةِ قَالَ ثُمَّ                     
یُقَالُ لِلْأَرْضِ أَخْرِجِي ثَمَرَتَكِ وَرُدِّي بَرَكَتَكِ فَیَوْمَئِذٍ تَأْكُلُ الْعِصَابَةُ           

قَحْفِھَا وَیُبَارَكُ فِي الرِّسْلِ حَتَّى إِنَّ الْفِئَامَ مِنَ الرُّمَّانَةِ وَیَسْتَظِلُّونَ بِ
مِنَ النَّاسِ لَیَكْتَفُونَ بِاللِّقْحَةِ مِنَ الْإِبِلِ وَإِنَّ الْقَبِیلَةَ لَیَكْتَفُونَ                          
بِاللِّقْحَةِ مِنَ الْبَقَرِ وَإِنَّ الْفَخِذَ لَیَكْتَفُونَ بِاللِّقْحَةِ مِنَ الْغَنَمِ فَبَیْنَمَا                 

مْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّھُ رِیحًا فَقَبَضَتْ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَیَبْقَى سَائِرُ            ھُ
قَالَ ,  )النَّاسِ یَتَھَارَجُونَ كَمَا تَتَھَارَجُ الْحُمُرُ فَعَلَیْھِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ        

 .أَبو عِیسَى ھَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ غَرِیبٌ
عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ   )   ٢١٧٩(تن  كما وأخرج الترمذي في الف    

إِنَّ تَمِیمًا  :(  صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَضَحِكَ فَقَالَ       ρبِنْتِ قَیْسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّھِ          
الدَّارِيَّ حَدَّثَنِي بِحَدِیثٍ فَفَرِحْتُ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُحَدِّثَكُمْ حَدَّثَنِي أَنَّ                    

نَ رَكِبُوا سَفِینَةً فِي الْبَحْرِ فَجَالَتْ بِھِمْ حَتَّى          نَاسًا مِنْ أَھْلِ فِلَسْطِی    
قَذَفَتْھُمْ فِي جَزِیرَةٍ مِنْ جَزَائِرِ الْبَحْرِ فَإِذَا ھُمْ بِدَابَّةٍ لَبَّاسَةٍ نَاشِرَةٍ              
شَعْرَھَا فَقَالُوا مَا أَنْتِ قَالَتْ أَنَا الْجَسَّاسَةُ قَالُوا فَأَخْبِرِینَا قَالَتْ لَا              

رُكُمْ وَلَا أَسْتَخْبِرُكُمْ وَلَكِنِ ائْتُوا أَقْصَى الْقَرْیَةِ فَإِنَّ ثَمَّ مَنْ                        أُخْبِ
یُخْبِرُكُمْ وَیَسْتَخْبِرُكُمْ فَأَتَیْنَا أَقْصَى الْقَرْیَةِ فَإِذَا رَجُلٌ مُوثَقٌ                             
 بِسِلْسِلَةٍ فَقَالَ أَخْبِرُونِي عَنْ عَیْنِ زُغَرَ قُلْنَا مَلْأَى تَدْفُقُ قَالَ                         

أَخْبِرُونِي عَنِ الْبُحَیْرَةِ قُلْنَا مَلْأَى تَدْفُقُ قَالَ أَخْبِرُونِي عَنْ نَخْلِ                  
بَیْسَانَ الَّذِي بَیْنَ الْأُرْدُنِّ وَفِلَسْطِینَ ھَلْ أَطْعَمَ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ                               

فَ النَّاسُ  أَخْبِرُونِي عَنِ النَّبِيِّ ھَلْ بُعِثَ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ أَخْبِرُونِي كَیْ            
إِلَیْھِ قُلْنَا سِرَاعٌ قَالَ فَنَزَّى نَزْوَةً حَتَّى كَادَ قُلْنَا فَمَا أَنْتَ قَالَ أَنَا                      

، قَالَ  )الدَّجَّالُ وَإِنَّھُ یَدْخُلُ الْأَمْصَارَ كُلَّھَا إِلَّا طَیْبَةَ وَطَیْبَةُ الْمَدِینَةُ            
بٌ مِنْ حَدِیثِ قَتَادَةَ عَنِ  أَبو عِیسَى وَھَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ غَرِی      

 . الشَّعْبِيِّ وَقَدْ رَوَاهُ غَیْرُ وَاحِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَیْسٍ
 التي تحدث   العلامات الكبرى الكونیة أو الاختلالات الكونیة       أما عن    

قبیل وعند قیام الساعة فھذا ما سنستعرضھ بالتفصیل عند كلامنا عن           
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الذي توصل إلیھ العلم الحدیث مع السبق القرآني في فصل              التطابق  
صدق االله ورسولھ النبي الأمي الأمین صلوات االله وسلامھ             فلاحق،  

 .علیھ وآلھ وصحبھ أجمعین
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 الفصل الثاني 
 نھایة الیھود

ي بني    لم یرد ذكر لأمة من الأمم في القرآن الكریم أكثر ما ذكر ف                 
) بني إسرائیل  (إسرائیل، فیكفي أن نقول أن تكرار ھذا المصطلح                  

وقد تحدث  .   مرة ٤٢ مرة، وكلمة إسرائیل جاءت مكررة            ٣٣جاء   
الكتاب العزیز عن كل أحوال ھؤلاء القوم وصفاتھم، وفصل في                      
تبیان أسالیب مكرھم وكذبھم ومحارتھم للفضیلة والخلق ممثلة بقتلھم          

وَلَقَدْ آتَیْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّیْنَا مِنْ بَعْدِهِ                     {الأنبیاء والمصلحین       
بِالرُّسُلِ وَآتَیْنَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا                   

وَفَرِیقاً جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لا تَھْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِیقاً كَذَّبْتُمْ                        
وَإِذَا قِیلَ لَھُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّھُ قَالُوا نُؤْمِنُ {).. ٨٧:البقرة(، }تَقْتُلُونَ

بِمَا أُنْزِلَ عَلَیْنَا وَیَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَھُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِمَا مَعَھُمْ قُلْ                  
إِنَّ   {)..  ٩١:البقرة(،  }بْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ   فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِیَاءَ اللَّھِ مِنْ قَ      

الَّذِینَ یَكْفُرُونَ بآیَاتِ اللَّھِ وَیَقْتُلُونَ النَّبِیِّینَ بِغَیْرِ حَقٍّ وَیَقْتُلُونَ الَّذِینَ                      
  ).٢١:آل عمران( ،}یَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْھُمْ بِعَذَابٍ أَلِیمٍ

ا یروي لنا القرآن الكریم قصة بني إسرائیل وكیف كفروا                     وبعدم
بنعمة االله تعالى وذلك من خلال آیات عدة، یقرر أن ھؤلاء القوم                        
سیفسدون ولكنھم سیعاقبون من أقوام آخرین، كما أن من خصائصھم        

 . العداوة والبغضاء رغم أن الناظر لھم یعتقد أنھم متوحدون
صاً أمامنا في الآیات المباركات           ھذا التحلیل نجده واضحاً وشاخ         

 :التالیة، إذ یقول االله تعالى
وَإِذْ أَخَذْنَا مِیثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَیْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ                             {

 وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَیْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِھِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِھِمْ قُلْ           
وَلَتَجِدَنَّھُمْ   {)..٩٣:البقرة(  ،}بِئْسَمَا یَأْمُرُكُمْ بِھِ إِیمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ      

أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَیَاةٍ وَمِنَ الَّذِینَ أَشْرَكُوا یَوَدُّ أَحَدُھُمْ لَوْ یُعَمَّرُ أَلْفَ 
 یُعَمَّرَ وَاللَّھُ بَصِیرٌ بِمَا یَعْمَلُونَ        سَنَةٍ وَمَا ھُوَ بِمُزَحْزِحِھِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ        

أَوَكُلَّمَا عَاھَدُوا عَھْداً نَبَذَهُ فَرِیقٌ مِنْھُمْ بَلْ أَكْثَرُھُمْ             {...)٩٦:البقرة(  ،}
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وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَیَبْعَثَنَّ عَلَیْھِمْ إِلَى        {)  ...  ١٠٠:البقرة(،  }لا یُؤْمِنُونَ      
مَنْ یَسُومُھُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِیعُ الْعِقَابِ وَإِنَّھُ                  یَوْمِ الْقِیَامَةِ     

وَقَالَتِ الْیَھُودُ یَدُ اللَّھِ مَغْلُولَةٌ      {)..  ١٦٧:الأعراف(،  } لَغَفُورٌ رَحِیمٌ      
شَاءُ غُلَّتْ أَیْدِیھِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ یَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ یُنْفِقُ كَیْفَ یَ                         

وَلَیَزِیدَنَّ كَثِیراً مِنْھُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْیَاناً وَكُفْراً وَأَلْقَیْنَا بَیْنَھُمُ          
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَاراً لِلْحَرْبِ أَطْفَأَھَا اللَّھُ 

).. ٦٤:المائدة(،  }ضِ فَسَاداً وَاللَّھُ لا یُحِبُّ الْمُفْسِدِینَ      وَیَسْعَوْنَ فِي الْأَرْ  
لا یُقَاتِلُونَكُمْ جَمِیعاً إِلَّا فِي قُرىً مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُھُمْ                     {

، }لُونَبَیْنَھُمْ شَدِیدٌ تَحْسَبُھُمْ جَمِیعاً وَقُلُوبُھُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّھُمْ قَوْمٌ لا یَعْقِ               
فنستخلص من ھذه الآیات بمجموعھا عدة  نقاط                      ).  ١٤:الحشر(

 :تخص خصائص القوم، منھا
أنھم یكرھون الفضیلة والخلق والخیر وكل ما یشتق منھا                      .١

 .ویؤدي إلیھا
الحقد متأصل في تركیبتھم النفسیة المعقدة المبنیة على النظر            .٢

ل للناس نظرة استعلاء وتكبر، فتراھم لا یتورعون عن فع                  
 .البشاعة والقتل لجمیع البشر

 .أنھم لیسوا متوحدین حقیقة كما یبدو للبعض .٣
أنھم كلما أرادوا تدمیر الدین بحرب أو بفتنة سیفشلون لأن االله  .٤

 .تعالى حافظ لدینھ
أنھم متفرقون ویبغض بعضھم بعضاً لحسد أو لغیره من                        .٥

أمراض القلوب رغم محاولة الكثیرین تجمیل صورتھم بعكس 
 .ذلك

 .م جبناء غادرون لا عھد ولا كلمة لھمأنھ .٦
لا یقاتلون مواجھة بأسالیب أخرى لحبھم للحیاة لأنھم أحبوا                .٧

 .  المال والدنیا وزینتھا منذ حادثة العجل
.. أنھم سیعاقبون خلال مسیرة حیاة أمتھم من قبل أقوام آخرین .٨

 . وھذه النقطة بالذات سنتوقف عندھا كثیراً
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نیة أثبتتھا أحداث التاریخ، كیف لا وھي               كل تلك التحلیلات القرآ     
فمواصفات الشخصیة الإسرائیلیة نجدھا الیوم         .  من لدن حكیم علیم      

أمامنا شاخصة لكل ذي لب رغم محاولات التجمیل التي یحلو                            
للبعض أن یجمّل صورتھم بھا، كما وأن حالة الجبن وحب الحیاة                     

 عجزوا رغم    ھذا فضلاً عن أنھم     .  والإفساد كلھا من سماتھم الجلیة       
ولكن ما   .  استقتالھم لمحو دین الإسلام بالفتن تارة وبالحروب تارة              

یھمنا ھو النقطة الأخیرة، وھي أنھم استھدفوا بالإزالة والتشرید                       
 .والعذاب من قبل كل أقوام الدنیا

فھؤلاء .    نعم إن ھذه الحقیقة لا یعلمھا الكثیرون من بسطاء الناس               
وا وشرّدوا وعذّبوا من قبل الفرنسیین            القوم ذبحوا ذبح الشاة وقتّل         

والإنجلیز والألمان والأمریكان خلال فترات تاریخیة مختلفة، ولكم             
أن تعودوا لكتب تاریخیة عدیدة ألفت لتبیان ھذه الحقائق، فھا ھو                      

وھي كنیة –جورج واشنطن یحذر الأمة الأمریكیة من ھذه الحشرات 
نیا یقیمون المذابح لھم،     ، وھا ھم ملوك فرنسا وبریطا        -أطلقھا علیھم 

 .وھا ھو ھتلر یذبحھم ویسلخ جلودھم
  نحن طبعاً لا نقر بھذه الوحشیة، ولكن تلك الحقائق التاریخیة تبین               
أنھم قد آذوا المجتمعات التي سكنوا فیھا مما دفعھم إلى الانتقام منھم               

. شر انتقام أما بقتل أو تشرید أو تعذیب أو سلب ونھب أو غیره                          
 البندقیة لشكسبیر خیر دلیل یبین الصورة القبیحة التي               وقصة تاجر 

یتمتع بھا الیھودي في أذھان أھل أوربا إبان العصور الوسطى وما                 
بعدھا حتى فترة السیطرة الیھودیة على الأموال والثروات العالمیة                

ولكن .  والتي تغیر الحال من بعدھا لصالحھم كما ھو واضح الیوم                 
 والمادة بل تعداه إلى إزھاق الأرواح             الأذى لم یقتصر على المال        

وقتل الأطفال كما فعل الیھود من سكنة الدول الإسكندنافیة وكذلك في 
إیطالیا في القرن السادس عشر والسابع عشر المیلادیین، ھذا فضلاً             
عن الفساد الخلقي الذي یتمتع بھ الأكثریة الساحقة منھم، مما تسبب                

 .   )١(ود وذبحھم وتشریدھمفي ھیجان الناس وتعمدھم قتل الیھ
                                                

 یعود لمراجع مھمة في ھذا الشأن،            أنللمزید من التفاصیل للقارئ الكریم          )  ١(
المفكر والباحث الإسلامي محاضرات      )  خالد طبانة  (كما أن للأستاذ الفاضل         
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  النقطة المھمة ھنا أن كل تلك الآیات تتحدث عن حالات عامة لھم                
عبر التاریخ، ولیس عمل یتمیز بأنھ عمل لدولة أو أمة أو حضارة،                 

ولكن ھل من دولة        .  بل أن ھذه الآیات تبین تشرذمھم في البلاد                  
م في  ، بمعنى ھل أن لھ      !یكونوھا أو أمة وحكومة ومؤسسات تحكم؟        

ھذا ما   !.  التاریخ من شأن یذكر أو علو لدولة ما ولحضارة ما؟                       
 .یخبرنا عنھ القرآن الكریم بالتفصیل قي سورة الإسراء

  یقول االله تعالى في سورة الإسراء بعد الحدیث عن رحلة الإسراء               
 من المسجد الحرام بمكة        ρالمباركة التي انتقل خلالھا رسول االله              

یت المقدس وصلى بالأنبیاء علیھم السلام             إلى المسجد الأقصى بب       
وَقَضَیْنَا إِلَى بَنِي إِسْرائیلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ                   {:  إماماً

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولاھُمَا بَعَثْنَا عَلَیْكُمْ              )٤(مَرَّتَیْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوّاً كَبِیراً           
٥(شَدِیدٍ فَجَاسُوا خِلالَ الدِّیَارِ وَكَانَ وَعْداً مَفْعُولاً      عِبَاداً لَنَا أُولِي بَأْسٍ     

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَیْھِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِینَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ                  )
لَھَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ      إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لَأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَ           )٦(نَفِیراً  

الْآخِرَةِ لِیَسُوءُوا وُجُوھَكُمْ وَلِیَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ                         
عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ یَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا         )٧(وَلِیُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِیراً        

ثم یقول في نھایة السورة        ..  } )٨(نَ حَصِیراً     وَجَعَلْنَا جَھَنَمَ لِلْكَافِرِی    
وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرائیلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ                   {:  المباركة

  ).١٠٤:الإسراء(، } وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِیفاً
  ھنا نركز على أن القرآن الكریم قد ثبّت ثلاث شروط لا بد منھا                     

أولھما .  فھم زمان ومكان تطبیق ما أخبرت عنھ الآیات المباركات              ل
أن ھناك وعدین لعلوین وصفا بأنھما كبیرین أي لا مثیل لھما عبر                   
التاریخ وھو ما یدل على إقامة دولة وحضارة ولیس الأمر متعلقاً                    
بمجموعة بشریة ھنا أو ھناك، والثاني أن ھناك فساداً خلال ھذین                   

أنھما في الأرض أي أرض فلسطین وھو ما یفھم             العلوین، والثالث    

                                                                                                               
رائعة في ھذا المضمار المھم فھو من كبار المتخصصین بل ھو فارس لا                         

 . في ھذا المضمار، وبطل لا یبارى في ھذا المیدانیجارى
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إذا اختل أحد ھذه الشروط، فلا تنطبق          .  من سیاق الآیات الكریمات     
 .التفاصیل أدناه توضح ذلك.. المعادلة ولا ینطبق القانون

  ذكر بعض المفسرون أن الوعدین الإلھیین بعلو بني إسرائیل قد                   
قسم منھم قال    ،  }..مْ عُدْنَا وَإِنْ عُدْتُ ..    {  حصلت ودلیلھم قولھ تعالى    

أنھما حصلا في زمان بعید في عھد ملك بابلي وآخر فارسي، ومنھم              
ρمن قال أن الوعد الأول حصل قدیماً والثاني حصل في عھد النبي              

لكن عدد غیر قلیل ذكر أن الأول قد حصل في عھد بابل والثاني                ..  
، }عْداً مَفْعُولاً وَكَانَ وَ ..  {لم یحصل بدلیل وصف االله تعالى لھ بأنھ             

 . بینما لم یصف الثاني بذلك 
إذا ما عدنا إلى التأریخ نجد حقیقة مفادھا أن دولة بني إسرائیل لم                      
تصبح ذات ھیبة كبیرة بین أمم الأرض إلا في عھد النبیین الملكین                  

 ٩٧٥ سنة    υداود وابنھ سلیمان علیھما السلام، وبعد وفاة سلیمان                 
 وبدأ الھزال في دولة بني إسرائیل نتیجة             )رحیعام(خلفھ ابنھ    .  م.ق

البعد عن طاعة االله ومقارفة الذنوب حتى اضطربت أجزاء المملكة              
 :ودب النزاع بداخلھا مما أدى إلى انقسامھا إلى قسمین

أو مملكة الشمال،     )  إسرائیل(القسم الشمالي ویسمى مملكة          .١
 .ویضم الأسباط العشرة لبني إسرائیل وعاصمتھا السامرة

أو مملكة الجنوب،      )  یھوذا(سم الجنوبي ویسمى مملكة            الق .٢
 .وعاصمتھا أورشلیم) یھوذا وبنیامین(ویضم سبطي 

وقد شھدت حیاة كلتي المملكتین انحرافات نحو الوثنیة وأصبح بیت            
مسرحاً للأصنام وإقامة الطقوس الوثنیة ومظاھر            )  الھیكل(الرب   

لمملكتین حتى   واستمر الحال علیھ داخل ا          ..  الشرك وتعدد الآلھة     
تعرضتا إلى غزوتین متتالیین، كان الأول لمملكة الشمال على ید                   

، )سرجون الثاني  (ملك من  أھل العراق وھو الملك الآشوري                        
والآخر لمملكة یھوذا على ید ملك عراقي آخر ھو الملك البابلي                       

الذي قام بتدمیر مدینة أورشلیم        )  نبوبلاصر  (وقیل  )  نبوخذ نصر (
.. یكل ونقل أھلھا وسباھم وقادھم إلى بابل مكبلین وأحرق وسلب الھ

أیام )  آرمیا(وتجد في توراتھم عبارات مؤسفة كان یرددھا النبي                  
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السبي البابلي یعتبر دلیلاً قاطعاً على فساد القوم وابتعادھم عن ربھم            
 .)١(وتشبثھم بدعاوى جاھلیة وثنیة أدت إلى نھایتھم المفجعة تلك 

سوعة الیھود والیھودیة عن الملك البابلي         نقرأ ھذه الأسطر من مو       
 :الذي سبا الیھود 

مؤسس ):    Nebuchadnezzar(،    )م. ق   ٥٦٢-٦٠٥(نبوختنصر    
. وأعظم ملوك الكلدانیین     )  البابلیة الجدیدة   (الإمبراطوریة الكلدانیة       

، )مملكة میتاني  (أسقط الإمبراطوریة الآشوریة بمساعدة الحوریین            
وقاد .  م. ق  ٦٠٥كة قرقمیش عام        وھزم القوات المصریة في معر         

م . ق ٥٩٧الأولى في عام     :  نبوختنصر حملتین ضد المملكة الجنوبیة      
لإخماد التمرد فیھا، فأحل صدقیا محل یھویاكین، ونفى ثمانیة آلاف                

وبعد بضع سنین، عندما أعاد العبرانیون       .  یھودي من الأرستقراطیین  
. م. ق ٥٨٦عام  الكرَّة بإیعاز من مصر، قاد نبوختنصر حملة أخرى            

ورغم أن المصریین أرسلوا المساعدات للعبرانیین، فقد أسقط القدس           
ودمَّر الھیكل وأسر عدداً من الیھود ساقھم إلى بابل، وعیَّن جدالیا                     

نبــوختنـصر من كبار البنــاة، فھـو الـذي        وقد كان    ..  حاكماً لفلسطین 
 . )٢ (زیَّن بابل بالحدائق المعلقـة

الملك شأناً كبیراً في عقائد أھل الكتاب، فالمتتبع                كذلك كان لھذا         
لشؤون عقائد ھؤلاء القوم یجد مسألة غایة في الأھمیة، وقد نقلت              
دون تحریف على أغلب الظن لأن الأحداث أثبتت صحتھا، وھي             

 وانتصار دینھ وغلبة أمتھ على الأمم،          ρدلیل نبوة سیدنا محمد          
اتھم المنحرفة، ألا وھي ما        لكنھم حرفوا تفسیرھا بما یلائم معتقد         

یعرف بنبوءة  النبي دانیال العظمى، وسأنقلھا كما جاءت في كتاب 
 بدأ بانتفاضة     ھل" الغضب     یوم(   سفر الحوالي    كتوردال  الأستاذ   

 .. ، والذي نقلھا بدوره من نصوصھم)"رجب

                                                
 الخزر والدونمة ببني إسرائیل، رشدي محمود        یھودالحقیقة التاریخیة لعلاقة    )  ١(

 .، بتصرف٣٣-٣٢العاني، ص
٤، مجلد )عبد الوھاب المسیري  .  د(موسوعة الیھود والیھودیة والصھیونیة،      )  ١(

  ھذا الموضوع مثل          -يوانظر كتباً أخرى مھمة ف         ..  ، مدخل  ٤باب/  ١ج/  
یھودي (، للعلامة الدكتور أحمد سوسة        )موسوعة العرب والیھود في التارخ      (

 ).عراقي أسلم وفضح كذب الیھود في مؤلفاتھ فحورب وأھدرت إسرائیل دمھ
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رؤیا أزعجتھ    )  أو بختنصر   (فقد رأى الملك نبوخذ نصر                  ((  
ن لبیانھا وتأویلھا فعجزوا كلھم، ولكن               استدعى السحرة والعرافی     

ولما دخل على . دانیال تضرع إلى االله تعالى فألھمھ الرؤیا وتفسیرھا
السر الذي طلبھ الملك لا تقدر الحكماء ولا السحرة            :  (الملك قال لھ   

ولا المجوس ولا المنجمون أن یبینوه للملك، لكن یوجد إلھ في                           
ھ الملك ما یكون في الأیام       السماوات كاشف الأسرار وقد عرّف الإل      

 :فقال لھ الملك أفصح یا ھذا، فشرح ذلك قائلاً).. الأخیرة
أنت أیھا الملك كنت تنظر وإذا بتمثال عظیم، ھذا التمثال العظیم                   (

رأس ھذا التمثال من ذھب جید، صدره         ..  جداً قبالتك ومنظره ھائل    
ید، وذراعاه من فضة، وأما بطنھ وفخذاه من نحاس، وساقاه من حد             

كنت تنظر إلى     .  بینما قدماه بعضھا من حدید وبعضھا من خزف              
قطع حجر بغیر یدین فضرب التمثال على قدمیھ اللتین من حدید                     

فانسحق حینئذ الحدید والخزف والنحاس والفضة       .  وخزف فسحقھما 
والذھب معاً وصارت كعصافة البیدر في الصیف فحملتھا الریح فلم           

ذي ضرب التمثال فصار جبلاً كبیراً         أما الحجر ال   .  یوجد لھا مكان   
أنت :  ھذا ھو الحلم، فنخبر بتعبیره قدام الملك         ..  وملأ الأرض كلھا   

أیھا الملك ملك الملوك لأن إلھ السماوات أعطاك مملكة واقتداراً                     
وسلطاناً وفخراً، وحیثما یسكن بنو البشر ووحوش البر وطیور                      

. ذا الرأس من ذھبالسماء دفعھا لیدك وسلطك علیھا جمیعاً، فأنت ھ
وبعدك تقوم مملكة أخرى أصغر منك ومملكة ثالثة أخرى من نحاس 

ثم تكون مملكة رابعة صلبة كالحدید لأن         .  فتتسلط على كل الأرض    
الحدید یدك ویسحق كل شيء وكالحدید الذي یكسر تسحق وتكسر                

وبما رأیت القدمین والأصابع بعضھا من خزف                        .  كل ھؤلاء   
لكة تكون منقسمة ویكون فیھا قوة الحدید من والبعض من حدید فالمم

وأصابع القدمین   .  حیث أنك رأیت الحدید مختلطاً بخزف الطین                
بعضھا من حدید والبعض من خزف، فبعض المملكة یكون قویاً                     

وبما رأیت الحدید مختلطاً بخزف الطین فإنھم                 .  والبعض قصماً  
لحدید لا  یختلطون بنسل الناس ولكن لا یتلاصق ھذا بذاك كما أن ا               

وفي أیام ھؤلاء الملوك یقیم إلھ السماوات مملكة لن . یختلط بالخزف 
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تنقرض أبداً وملكھا لا یترك لشعب آخر وتسحق وتفني كل ھذه                       
لأنك رأیت أنھ قد قطع حجر من جبل        .  الممالك وھي تثبت إلى الأبد     

االله ..  لا بیدین فسحق الحدید والنحاس والخزف والفضة والذھب                
.. الحلم حق وتعبیره یقین   .  ف الملك ما سیأتي بعد ھذا      العظیم قد عرّ  

حینئذ خر نبوخذ نصر على وجھھ وسجد لدانیال وأمر بأن یقدموا لھ 
حقاً إن إلھكم إلھ     :  فأجاب الملك دانیال وقال    ..  تقدمة وروائح سرور  

الآلھة ورب الملوك وكاشف الأسرار إذ استطعت على كسف ھذا                 
 ). السر

لتي توصف دائماً بأنھا أصدق وأشھر الرؤى   ھذه ھي نص الرؤیا ا
الكتابیة التاریخیة، وتأویلھا لا یحتاج إلى ذكاء، ولا یصح فیھ                             
الخلاف لأن النبي نفسھ قد أوّلھا، ولكن أھل الكتاب تعمدوا التلبیس               
وافتعلوا الاختلاف حسداً من عند أنفسھم بعدما تبین لھم الحق، فقد                

ناً دون أن یدخلھم ریب في أنھا على         أقروا بھذه الرؤیا وتأویلھا قرو     
ھي مملكة بابل، وأن    )  الرأس الذھبي (ظاھرھا، وأن المملكة الأولى      

ھي مملكة فارس التي قامت بعد           )  الصدر الفضي  (المملكة الثانیة     
بابل وسیطرت على العراق وبلاد الشام ومصر، وأن المملكة الثالثة       

جتاحوا مملكة فارس    ھي مملكة الیونان الذین ا      )  الفخذ من النحاس   (
، وأن المملكة الرابعة          .م.ق٣٣٣بقیادة الاسكندر المقدوني ستة              

ھي الامبراطوریة الرومانیة    )  الرجلین من حدید ثم حدید وخزف         (
وغربیة )  القسطنطینیة(التي انقسمت إلى شرقیة وعاصمتھا                         

 ).روما(عاصمتھا 
میعاً لم یكن أحد من أھل الكتاب یشك في ھذا إطلاقاً، بل كانوا ج                      

التي تدمر  )  مملكة االله (لشدة إیمانھم بھ ینتظرون المملكة الخامسة            
ممالك الشرك والكفر والظلم لا سیما المملكة الرابعة التي                                     
اضطھدتھم وأذاقت الیھود بالذات الذل والھوان ودمرت القدس سنة           

 میلادیة، ونصبت الأصنام في المسجد كما اشتھر عدد من                         ٧٠
ارى بألوان من البشاعة والفظاعة قل نظیرھا       أباطرتھا بتعذیب النص  

في التاریخ، وظلوا كذلك طیلة ثلاثة قرون حتى دخل قسطنطین                     
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النصرانیة المحرفة، واستمر الاضطھاد للیھود والموحدین من                      
 .. النصارى وسائر الفرق الأخرى

وفي ذلك الجو القاتم من الاضطھاد كان أھل الكتاب ینتظرون                          
غ الصبر، وكانوا یعلمون یقیناً أنھا ستقوم على       المملكة الخامسة بفار  

الذي على كتفھ   )  أركون السلام (ید نبي آخر الزمان المسمى عندھم        
خاتم النبوة، والذي بشر بھ الأنبیاء كلھم حتى أن المھتدین من                            

 بشرى بھ، وكانوا          ٣٠علماءھم جمعوا من سفر أشعیاء وحده                   
 والعلامات الكونیة،     یعرفون زمن بعثتھ بكثیر من الدلائل النصیة             

ویترقبون تلك الدلائل والعلامات حتى جاء الیوم الذي قال فیھ                          
قد ظھر ملك أمة           ):  (ھرقل(الإمبراطور المتعبد العالم بدینھم               

وأیقن بذلك وشھد وھو زعیم الكفر الكتابي لزعیم الكفر                   )  الختان
، كما ثبت في        )بأن ملكھ سیبلغ موضع قدمي          (الأمي أبو سفیان        

 .الصحیح المشھورالحدیث 
  وفعلاً قامت المملكة الربانیة الخامسة وملكت موضع قدمي ھرقل            

سلام علیك یا سوریة، سلام لا لقاء                   (وغادر الشام وھو یقول             
قامت ھذه المملكة فسحقت ممالك الوثنیین وسیطرت على         )!!..  بعده

معظم المعمورة بالعدل والسلام وكانت مساحتھا تزید على مساحة              
دخل تحت لواءھا من كل شعوب الأرض طائف عظیمة،              القمر، و 

وھنا فقط تفرق أھل الكتاب واختلفوا ، فمنھم من اھتدى وھم قلة،                   
 ...)١())وأكثرھم كفر بالحق لما جاءه  ظلماً وعلواً 

  بعد ھذه التفاصیل وكما یبین الجدول اللاحق أن العلو الأول ومعھ            
لاً، كانت بدایتھ علواً قد حدث فع) فلسطین(الإفساد في أرض الحدث 

محموداً في عھد النبیین داود وسلیمان علیھما السلام، ثم حصل                      
التشرذم والإفساد الكبیر بل وصل بھم الأمر إلى التلاعب والتحریف 
بشرع االله فشاع الظلم وكثرت المظالم بین العباد، خلال ھذا الوقت               

ل وتحدیداً وقت   سلّط االله تعالى علیھم قوماً وثنیین أشداء ھم أھل باب            
                                                

، ٥٨-٥٤سفر الحوالي، ص       .   د  ،" بدأ بانتفاضة رجب      ھل" الغضب     یوم)   ١(
 .بتصرف
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بینما بقیة الحالات أما أنھم كانوا في فلسطین               ..  الملك نبوخذنصر  
ولكن دولتھم لم تشكل علواً، أو لم یكونوا متجمعین في أرض                             
فلسطین أصلاً حین إفسادھم بل كانوا متشرذمین مشتتین كما حصل           

 عندما كانوا بشكل مجموعات صغیرة في بلاد                 ρفي عھد النبي        
 ... رةالحجاز والجزی

 الجدول أدناه یبین مراحل الممالك الخمسة التي ھي من صلب                        
عقیدة أھل الكتاب والمبنیة على تفسیر النبي دانیال لرؤیة  الملك                     

 :البابلي نبوخذنصر والتي تبین العلو الأول الذي حصل بالتحدید
 

التي  υجدول یوضح الممالك الخمسة الواردة في نبوءة دانیال 
 عبرت عنھا

)١(بوخذنصررؤیا ن
 وحالة العلو والإفساد والتدمیر للیھود 

 

موقعھا من 
الدولة أو  أھم ملوكھا الرؤیا

 المملكة

قبل دانیال 
υ 

 .م.ق)٩٧٣-١٠١٣ (υداود 
 .م.ق)٩٣٣-٩٧٣ (υسلیمان 

كان علواً محموداً في عصر النبیین 
الكریمین، ثم انقسمت مملكة بني 

إسرائیل إلى مملكة یھوذا وإسرائیل 
 .لإفسادوبدأ ا

الدولة الإسلامیة 
التي حكمت بكتاب 

في ) التوراة(االله 
 أرض فلسطین

العلو الأول في  
 أرض فلسطین

قبل دانیال 
υ 

) ٧٠٥-٧٧٢(الملك سرجون الثاني 
 .م.ق

مملكة الآشوریین 
بأرض العراق 

 وسوریا
                                                

، ٥٧سفر الحوالي، ص          .   د   ،"جب بدأ بانتفاضة ر         ھل" الغضب       یوم)    ١(
موسوعة (دائرة المعارف العالمیة ومنھا     ( وانظر المصدر الرئیسي      ..بتصرف
 ).، موسوعة بارون، الموسوعة العربیة المیسرة)كولومبیا
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أخضع الأراضي المقدسة لحكم (
 ).الآشوریین

 وسوریا

المملكة 
 الأولى

الرأس (
 )الذھبي

-٦٣٠(نصر أو بختنصر نبوخذ 
 .م.ق) ٥٦٢

دمر القدس وأخذ الیھود أسرى إلى 
وقد .. وقضى على العلو الأولبابل 

عاصره دانیال وعبر رؤیاه 
 .المشھورة

 مملكة بابل
 بأرض العراق

المملكة 
 الثانیة

الصدر (
 )الفضي

 .م.ق) ٥٢٩-٥٥٠(قورش 
  الذي قضى على بابل 

مملكة الفرس بأرض 
 فارس

المملكة 
 ثةالثال

الفخذ (
 )النحاسي

٣٢٣-٣٣٦(الاسكندر الكبیر الثالث 
 .م.ق) 

استولى على الأراضي المقدسة 
لم یكن ھناك علو .. م.ق) ٣٣٣(عام

 .لبني إسرائیل

مملكة الیونان ببلاد 
 الیونان

المملكة 
 الرابعة 

الساقان (
الحدیدیان 

والأقدام من 
خزف 
 )وحدید

 الامبراطور أوغسطین مؤسس -١
راطوري الذي ولد المسیح النظام الامب

υوقد كانت ھناك دولة ..  في أیامھ
لبني إسرائیل في ھذا العصر ولكن 

 .دون علو  بل كانوا مذلولین
م الذي )٣٠٥-٢٤٨( دقلیدیانوس -٢

قسم الامبراطوریة دولتین شرقیة 
بالقسطنطینیة، وغربیة بروما لكل منھا 

 .قیصر مستقل
 قسطنطین الأول مؤسس -٣

مملكة الروم في 
روما ثم روما 
 والقسطنطینیة
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توفي (معتنق النصرانیة القسطنطینیة و
 .م)٣٢٧عام 

 م وفتح ٦١٠ھرقل وقد حكم عام -٤
المسلمون الأراضي المقدسة في عھده 

 .وودعھا إلى الأبد

المملكة 
 الخامسة

 )مملكة االله(

 سید الأولین ρرسول االله محمد 
الخلفاء –والآخرین، وأشھر ملوكھا 

والبقیة أكثر من أن  -الراشدون
 .یذكروا

الدولة الإسلامیة 
التي فتح االله تعالى 
الأمصار على یدیھا 
وحكمت العالم القدیم 

 بأسره بالقرآن 
 

  وعلى ھذا الأساس لم یعرف التاریخ صعوداً لبني إسرائیل وعلواً             
كبیراً فتحت فیھ الأمصار وسیطرت خلالھ على دول أخرى عدیدة              

ملك داود وابنھ سلیمان علیھما السلام، ثم تبعھ            إلا في فترة النبي ال      
فساداً وإفساداً في أرض فلسطین أدى بالنھایة إلى تدمیر مملكتھم                   
ودیارھم تدمیراً كاملاً التي لم تدمر إلا في وقت الملك نبوخذ نصر،             
ومن قبلھ كان تدمیر الملك الآشوري سرجون لھذه الأراضي جزئیاً            

وأما دخول كل من     ..  م یقض علیھا   وقد حكمھا ردحاً من الزمن ول        
 م، ٧٠وتدمیر الرومان للقدس عام . م. ق ٣٣٣الاسكندر القدس عام    

فلم یكن خلال ھذین الحدثین علو وشأن كبیرین لدولة الیھود بین                     
وھنا تجدر ملاحظة أن كل المفسرین للآیات             ...  دول العالم القدیم    

سرائیل المذكورة من سورة الإسراء والتي تسمى أیضاً سورة إ                      
أجمعوا أن الأولى كانت من فعل الملك البابلي، ولكن الاختلاف كان          

 .في الثانیة
  معلوم أن التفسیر مر بعدة مراحل ولھ عدة مدارس، منھا مدرسة                

والصحابة والتابعین رضي االله عنھم          ρالتفسیر بالمأثور عن النبي        
لتفسیر أجمعین، ومدرسة التفسیر باللغة وعلومھا وفنونھا، ومدرسة ا         
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بالرأي المحمود المستند للحقائق العلمیة والتاریخیة ومنھا ما یعرف             
 .)١(بالتفسیر الموضوعي

یعتبر سیدنا ابن عباس من أھم مصادر المدرسة الأولى لأنھ حبر                     
.. ρفھو خیر من نقل عن المصطفى           ρالأمة كما وصفھ رسول االله        

مھمة الأولى أي   یذكر رضي االله عنھ في تفسیر القوم الذین قاموا بال            
سبي بني إسرائیل بأنھم قوم من أھل العراق، وأن الثانیة معطوفة                    
على الأولى فالقوم نفس القوم في الأولى والثانیة التي ستحصل في                 

 .المستقبل
أصحاب المدرسة الثانیة انقسموا بین مقر بحصول الحالة الأولى فقط 

ین حصلتا وانتھى   بینما الثانیة لم تحصل بعد، وبین من قال أن الحالت           
الأمر إلا إذا عادوا  إلى فعلتھم فسیسلط االله تعالى علیھم من یخزیھم                

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَیَبْعَثَنَّ    {:  ویذلھم مرة أخرى واستندوا إلى قولھ تعالى         
عُ عَلَیْھِمْ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ مَنْ یَسُومُھُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِی                          

 ).١٦٧:الأعراف( ، }الْعِقَابِ وَإِنَّھُ لَغَفُورٌ رَحِیمٌ
أصحاب المدرسة الثالثة اعتمد معظمھم على الحقائق التاریخیة التي           

 إلى أن    ρذكرناھا فتوصلوا مستندین أیضاً إلى أحادیث المصطفى              
 :لنحاول أن نتدبر النص القرآني... الوعد الثاني لم یتحقق بعد

 الْأَرْضِ  فِي  لَتُفْسِدُنَّ  الْكِتَابِ  فِي  إِسْرائیلَ  بَنِي  ىإِلَ  وَقَضَیْنَا  { -١
أي كتبنا علیھم أنھم سیكون     ..  })٤  (كَبِیراً  عُلُوّاً  وَلَتَعْلُنَّ  مَرَّتَیْنِ

لھم علواً عظیماً وملكاً كبیراً فیفسدون ویقتلون ویدمرون،                    
في الآیة ھي أرض فلسطین لأن الآیة تبعت         )  الأرض(وكلمة  

راء التي تحدثت عن المسجد الأقصى المبارك، وھذه          آیة الإس 
) كبیراً (وانظر إلى قولھ تعالى       .  من أسالیب البلاغة القرآنیة   

أي لم یكن لھ مثیل في أي حقبة أخرى، وقد حصل العلو                          
 .الأول في أرض فلسطین بینما لم یحصل الثاني

                                                
 الكریم الرجوع إلى كتابنا         للقارئلمزید من تفاصیل ھذا الموضوع یمكن             )  ١(

 .١٠٠ص ، التفسیر والتأویل، )القرآن منھل العلوم(
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 شَدِیدٍ  بَأْسٍ  أُولِي  لَنَا  اداًعِبَ  عَلَیْكُمْ  بَعَثْنَا  أُولاھُمَا  وَعْدُ  جَاءَ  فَإِذَا{ -٢
، أي إذا ما       } )٥  (مَفْعُولاً  وَعْداً  وَكَانَ  الدِّیَارِ  خِلالَ  فَجَاسُوا

حصل موعد العلو الأول فإن عباداً لنا سیتولون تدمیركم وقد              
كان من أمرھم مع أھل بابل كما ذكرنا، وتدبر قولھ تعالى                      

م االله تعالى على أھل ، فأھل بابل كانوا كفاراً فسلطھ  )عباداً لنا (
كتاب لابتعادھم عن منھجھ تماماً كما یحصل لنا الیوم من                       

فالناس عباد الله     ،   ρتسلط الكفار علینا ونحن أمة المصطفى             
 .كافرھم ومؤمنھم شاءوا أم أبوا

 مْوَجَعَلْنَاكُ  وَبَنِینَ  بِأَمْوَالٍ  وَأَمْدَدْنَاكُمْ  عَلَیْھِمْ  الْكَرَّةَ  لَكُمُ  رَدَدْنَا  ثُمَّ{ -٣
أداة عطف تفید التتابع بتراخي زمني       )  ثم(،  }  )٦  (نَفِیراً  أَكْثَرَ

التي تعطف بدون تراخي زمني أي مباشرة أو  )  فـ(ولیس مثل   
ھذه تعني أن ھناك فترة      )  ثم(معنى ذلك أن الـ       .  بعد مدة قلیلة   

زمنیة لیست قصیرة بین العلّوین الأول والثاني الذي وصفھ                
لھم مدد بالمال والسلاح والرجال       تعالى بأن فیھ سوف یكون         

، )أكثر عدداً (ولم یقل    )  أكثر نفیراً (من أمم أخرى لذلك قال          
وھو الأمر الحاصل الیوم بدولتھم المتغطرسة المفسدة                            
المتعالیة القاتلة التي أمدت بكل سبل العون والبقاء من أمم                     
أخرى تحت الإرھاب الفكري والتفسخ العقائدي المتأتي من               

وانظر إلى  ..  ى المال والإعلام في العالم الغربي       سیطرتھم عل 
فالكرة تعني الرجعة وعلیھم تعود         ).  علیھم(و)  الكرة(كلمتي   

على القوم الذین قاموا بالسبي الأول وھم أھل العراق، أي أنكم 
ستسبونھم كما سبوكم أول مرة وھو ما حصل الیوم باحتلال               

البیت العراق من قبل منفذي الأوامر الصھیونیة أصحاب                     
 . الأسود سود االله وجوھھم ونوایاھم، واالله أعلم

المتأمل بتصریحات القوم من الإدارتین الصھیونیة والأمریكیة 
المتصھینة یجد أن من عقائدھم الرئیسیة التي لا جدال فیھا أو             
مساومة علیھا ھو أن قیام دولة لإسرائیل ضرورة لنزول                      

االله، وأن القدس   المسیح، وأن مشروع السلام ھو تأخیر لوعد          
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بكاملھا یجب أن تكون تحت سیطرة إسرائیل المباركة                             
والمبارك من یباركھا والملعون من یلعنھا أو یعادیھا، وأن                    
الفلسطینیون والمسلمون عموماً رعاع وثنیون وحزب یأجوج         
ومأجوج، وأن الألف سنة السعیدة یوشك أن تكون لكن بعد                   

ب عند نزولھ ودمار     خطف المؤمنین إلى السحاب لملاقاة الر       
كما ویقول   ...  )١(كل الوثنیین في معركة ھرمجدون الكبرى           

أھل بابل  -كلما قتلوا أكثر من العراقیین         "إحدى أھم عقائدھم      
 كلما اقترب نزول المخلّص أو الرب كما               -كما مدون لدیھم    

، وھو الأمر الذي      " لیقیم دولة الرب     -الدجال عندنا –یسمونھ  
ه أیضاً على صفحات الویب               یصرحون بھ علناً بل تجد              

 .الخاصة بھم
ھذا یفسر لنا إصرار الإدارة الأمریكیة المتصھینة البقاء في               
العراق لمدة طویلة لأنھم یعتقدون أنھم یجب الحفاظ على دولة  

... إسرائیل المدللة لأن زوالھا أصبح وشیكاً حسب توراتھم               
 وھذا ما یفسر أیضاً تصریحاتھم قبل وخلال وبعد احتلالھم                 

الأخیر للعراق من أن ھذه الحرب إنما ھي حرب عقائدیة                      
لأجل حمایة العقیدة المنحرفة لھم والمتعلقة بما یؤمنون بھ من           
أن احتلال أرض فلسطین یؤدي إلى عودة المسیح علیھ                          
السلام، كذلك یفسر لك ذلك كل ما حصل لأھل العراق من                   
مؤامرات تقتیل وتعذیب وتشرید وحروب غبیة على ید                          

ورھم نظام البعث المقیت ثم لعبة الحصار وأخیراً                             مأج
 .  الاحتلال علي یدھم مباشرة

 وَعْدُ  جَاءَ  فَإِذَا  فَلَھَا  أَسَأْتُمْ  وَإِنْ  لَأَنْفُسِكُمْ  أَحْسَنْتُمْ  أَحْسَنْتُمْ  إِنْ{ -٤
 رَّةٍمَ أَوَّلَ دَخَلُوهُ كَمَا الْمَسْجِدَ وَلِیَدْخُلُوا وُجُوھَكُمْ لِیَسُوءُوا الْآخِرَةِ

 -، أي أنكم إذا ما عدتم للفساد          })٧    (تَتْبِیراً  عَلَوْا  مَا  وَلِیُتَبِّرُوا
 فسوف یرجع القوم علیكم لیدمروا                -وھو الحاصل الیوم          

                                                
، ١٢سفر الحوالي، ص           .  ، د   "ھل بدأ بانتفاضة رجب          "یوم الغضب       )  ١(

 .بتصرف
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دیاركم ویدخلوا الدیار كما دخلوھا أول مرة، والمتأمل للنص            
، )فإذا جاء (بقولھ تعالى    )  فـ(یجد أن العملیة معطوفة بالأداة          

 التتابع المباشر أو بفترة زمنیة قصیرة، أي بعد                   والفاء تفید  
علوھم الثاني وإفسادھم سیكون عودة القوم علیھم سریعة دون          

ویعضد )..    ثم(الحاجة للوقت الطویل التي تمثلھ أداة العطف          
 لِبَنِي  بَعْدِهِ  مِنْ  وَقُلْنَا  {ھذا الرأي قولھ تعالى في نھایة السورة           

، } لَفِیفاً بِكُمْ جِئْنَا الْآخِرَةِ وَعْدُ جَاءَ فَإِذَا ضَالْأَرْ اسْكُنُوا إِسْرائیلَ
أي إذا ما جاء الوعد الثاني فإنكم ستأتون               ..)١٠٤:الإسراء(

مجتمعین إلى الأرض التي وعدتم بسكناھا عندما كنتم مؤمنین          
تستحقون النصر ثم أزیل عنكم ھذا الشرف بعدما كفرتم، وھي 

أما القول ھنا بأن وعد       .  أرض فلسطین وقد حصل ذلك الیوم       
الآخرة یقصد بھ القیامة، فإنھ مردود من وجھین، الأول من                 
سیاق النص الذي یشیر إلى السكنى في الأرض أي أرض                    
فلسطین، والثاني أن جمیع الناس سیحشرون لفیفاً في أرض               

 .المحشر یوم القیامة فلا داعي للتخصیص، واالله أعلم
 بطرفین لا ثالث لھما، الأول       من سیاق الآیات نجد أنھا تتعلق      -٥

بنو إسرائیل والثاني القوم الذین سبوھم أول مرة وخربوا                       
دیارھم ومعابدھم، وھم على رأي الغالبیة الساحقة من                              

 ..المفسرین من جمیع المدارس أھل بابل
 كان موحداً على أساس البابلي البعض بقولھم أن نبوخذنصر یحتج

 وَعْدُ  جَاءَ  فَإِذَا  {   )٥:یةالآ(  أن الخطاب القرآني في الإسراء          
 الدِّیَارِ خِلالَ فَجَاسُوا  شَدِیدٍ  بَأْسٍ  أُولِي  لَنَا  عِبَاداً  عَلَیْكُمْ  بَعَثْنَا  أُولاھُمَا
 على عطف العملیة بشخوصھا              تدل    } مَفْعُولاً  وَعْداً  وَكَانَ

الرد على ھؤلاء    ..   الإلھیة، وھذا خطأ فادح      الذاتوأحداثھا على    
 سورة البقرة، إذ یقول االله       من  ١١٤ تعالى في الآیة      من كتاب االله   
 اسْمُھُ  فِیھَا  یُذْكَرَ  أَنْ  اللَّھِ  مَسَاجِدَ  مَنَعَ  مِمَّنْ  أَظْلَمُ  وَمَنْ{تعالى             

 فِي لَھُمْ خَائِفِینَ إِلَّا یَدْخُلُوھَا أَنْ لَھُمْ كَانَ مَا أُولَئِكَ خَرَابِھَا فِي وَسَعَى
 نزول أسباب في جاء.. }عَظِیمٌ عَذَابٌ الْآخِرَةِ فِي لَھُمْوَ خِزْيٌ الدُّنْیَا
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ھذه الآیة الكریمة أنھا نزلت في بعض أھل الكتاب ممن والى                       
 وأعانھ على تخریب بیت المقدس                        الكافر    البابليبختنصر     

 ρوتحریقھ، وقیل المراد بھم مشركوا قریش ممن منع رسول االله            
الصحیح أنھا عامة في      :  وقال العلماء    .   دخول البیت الحرام     من

 في المساجد وسعى في خرابھا على         االلهتحذیر كل من یمنع ذكر        
 وتخریبأساس أن المعنى لعموم النص لا لخصوص السبب،                   

المسجد قد یكون حقیقیاً كما فعل بختنصر، وقد یكون مجازیاً كمنع 
 المسجد الحرام، عن ρ صدوا رسول االله حینالمشركین المسلمین 

 من أداء     فلسطین الیوم من منع الیھود أھلنا في               أو كما یحصل    
مناسكھم والعبث والتخریب الذي فعلوه ویفعلوه ببیوت االله تعالى             

 أو أیة بقعة في الأرض، فتعطیل المساجد عن الصلاة  فلسطینفي  
 .)١( لھاتخریبوإظھار شعائر الإسلام فیھا 

لأمور  الذي یجعلنا نربط ا    النحو دعونا نتأمل الأحداث على       والآن
 :الآتیة

الآیات الأولى من سورة الإسراء حول الوعد الحق للقضاء      )١
 .على دولة الیھود

إن القوم أھل البأس        تفسیر سیدنا ابن عباس للآیة وقولھ                 )٢
 ھذا الأمر شھد لھ التاریخ         .ھم قوم من أھل العراق       الشدید  

وكل من عرف أھل العراق، ومن أصدق من االله حدیثاً، وھا 
مسلول سیدنا خالد بن الولید یعطي أھل                 ھو سیف االله ال        

ما قابلت قوماً   (الشرف إبان فتوح العراق بقولھ         العراق ھذا 
ویقصد أھل العراق لأنھ ) أشد بأساً عند اللقاء من أھل فارس

كان یومئذ جزءاً من الإمبراطوریة الفارسیة وكثیر من                      
الجند في الجیش الفارسي كانوا مجندین من قبائل العراق                 

 . عدا من كان منھم على الإسلاممكرھین
قصة الیھودیة نقلاً عن محاضرة الدكتور محمد أحمد                        )٣

التي ذكرت بأنھم یؤمنون بأن الفناء سیكون مصیرھم الراشد 
                                                

 .، بتصرف١١روائع البیان في معان القرآن، ص) ١(
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 سنة وھي مدة مدار مذنب         ٧٦بعدما تقوم دولتھم الثانیة بـ         
فاصیلھا  ت  ونظریة الأستاذ بسام جرار والتي ذكر            ھالي،       

وكذلك ما ذكره      ,  )١(محاضرة مسجلة  الأستاذ الفاضل في        
وما )  یوم الغضب   (الأستاذ سفر الحوالي في بحثھ عن                   

یعتقدونھ في توراتھم من أن نھایة دولتھم في آخر الزمان                  
 .  ستكون من الآشوریین

 ، السابق حول حصار العراق                 ρحدیث رسول االله                 )٤
إبادة احتلالھ و  المؤامرة المحاكة ضد العراق وتدمیره و              و

لتي لو قدر أن یطلع العالم عن حقیقة وحجم المأساة ، واشعبھ
التي تكبدھا ھذا البلد لشابت الرؤوس من ھول ما حصل لھ              
مما حدى بالكونغرس الأمریكي أن یرجئ فتح الملفات                       

 عام بعدھا بعد أن         ١٥٠السریة لحرب الخلیج الثانیة إلى           
 عاماً   ٥٠–  ٣٠كانت الملفات السریة لحدث ما تفتح بعد                 

لولا فضل االله ورحمتھ لما بقى من أھل ھذا البلد                   و..  فقط
العریق من أحد، فقد أصبحت التجارب المسرطنة                                  
والإشعاعیة والفتك الجرثومي والیورانیوم المنضب في                   
الطعام والشراب والملبس الذي یصدر إلیھ، فضلاً عن تلوث 
أجوائھ بكل أنواع الملوثات، بل وحتى زراعتھ وأنھاره لم               

 . تسلم من ذلك
 وعدم وجود   , عام ١٠٠أن النفط سینفذ خلال مدة أقصاھا           )٥

 ذلك على    ھ وما یعكس   ,لطاقةل  هبدیل ناجح وعملي آخر غیر      
كل معدات التقنیة والأدوات الحدیثة والتي تعتمد على الطاقة 

 .بما في ذلك الأسلحة
محاضرة الدكتور أحمد الكبیسي حول مدة الحضانة الإلھیة    )٦

 علق بھ من السیئات لا تقل عن           لأي شعب لكي یتطھر مما      
 عاماً مستندة بذلك على قصة التوھان لبني إسرائیل بعد            ٤٠

                                                
). القرآن منھل العلوم  (، وكتابنا   )المنظار الھندسي للقرآن الكریم   (انظر كتابنا   )  ٢(

لدكتور لفضیلة الأستاذ ا   )  یوم الغضب ھل بدأ بانتفاضة رجب         (وكذلك كتاب    
 .سفر الحوالي الذي یتحدث عن نھایة الیھود باعتراف توراتھم
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عبادتھم العجل حتى یصل ذلك الشعب إلى ما أراده االله لھ                 
 .من الطھر والصلاح

 وما كانت      ρمقارنة الفترة التي سبقت بعثة المصطفى                   )٧
م أحوال العرب في الجزیرة العربیة وحروبھم وأحوال الأقوا

من حولھم وكیف أن االله تعالى ھیئ كل الأحداث لتصب في            
 .النھایة في مصب نصرة الدین

حدوث أغلب علامات الساعة الصغرى وكما بینا في ھذا               )٨
 .ابكتال

بدء ظھور ما یدل على قرب العلامات الكبرى ومن أھمھا                )٩
كثرة الظلم في العالم خصوصاً لأمة الإسلام، وكذلك العلو              

 .رائیل كما بیناالثاني لبني إس
أن دولة إسرائیل تقوم الآن بزراعة بساتین كثیرة من            )١٠

أشجار الغرقد وھي شجرة الیھود المقدسة فضلاً عن                           
تجمعھم في مكان واحد من كل أرجاء الدنیا وكذلك ظلمھم               

الذي فاق  وقتلھم للمسامین والتنكیل بھم و    وفسادھم وإفسادھم   
ل المباركة    الوصف خصوصاً بعد انتفاضة الأھ          كل حدود  

 في     ρوھم كما وصفھم المصطفى           .  .في أرض الرباط     
ففي صحیح مسلم        ..  الأحادیث التي یرویھا أھل السنن              

لَا (    ρقَالَ رَسُولُ اللَّھِ    :  عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ    ,    )٣٥٤٤  -الإمارة(
تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاھِرِینَ عَلَى الْحَقِّ لَا یَضُرُّھُمْ مَنْ                    

وفي حدیث مماثل    )..  لَھُمْ حَتَّى یَأْتِيَ أَمْرُ اللَّھِ وَھُمْ كَذَلِكَ         خَذَ
عَنْ ثَوْبَانَ    )  ٢١٥٥(أخرجھ الإمام الترمذي في الفتن برقم         

إِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ             (ρقَالَ رَسُولُ اللَّھِ         :  قَالَ   
لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ       (  ρقَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّھِ          ,    )الْمُضِلِّینَ

أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاھِرِینَ لَا یَضُرُّھُمْ مَنْ یَخْذُلُھُمْ حَتَّى یَأْتِيَ             
وفي .  قَالَ أبو عِیسَى ھَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ               )  أَمْرُ اللَّھِ  

, )٢١٢٨٦( رقم   –باقي مسند الأنصار     /  مسند الإمام أحمد     
لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ (قال ρقَالَ رَسُولُ اللَّھِ : الَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَ
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أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاھِرِینَ لَعَدُوِّھِمْ قَاھِرِینَ لَا یَضُرُّھُمْ مَنْ                  
خَالَفَھُمْ إِلَّا مَا أَصَابَھُمْ مِنْ لَأْوَاءَ حَتَّى یَأْتِیَھُمْ أَمْرُ اللَّھِ وَھُمْ                

بِبَیْتِ الْمَقْدِسِ   ( رَسُولَ اللَّھِ وَأَیْنَ ھُمْ قَالَ                قَالُوا یَا  ,  )كَذَلِكَ
 ).وَأَكْنَافِ بَیْتِ الْمَقْدِسِ

بعد كل ما    لعلمنا    لو ربطنا ما سبق من نقاط وجمعناھا مع بعض                
لا تقوم الساعة حتى یقاتل المسلمون  ((ρأن حدیث رسول االله    ذكر  

ھم الشجر    الیھود فتكونون شرق الأردن ویكونون غربھ ویقاتل                   
والذي ذكرناه سابقاً قد أقترب موعد        ))  …والحجر إلا شجرة الغرقد    

تحقیقھ بإذن االله تعالى ولكن علینا قبلھ أن نعود إلى دیننا ونطبق                          
 .شرع االله لنحظى بنصر االله وتحقیق وعده الناجز أن شاء االله تعالى

لذلك ورغم كل ما تعانیھ الأمة من تصدع وتشتت وطمس للھویة                   
ع للفكر والانتماء إلا أنني على یقین من النصر القریب ولعلھ               وضیا

أقرب مما نتصور لأن تسارع الأحداث بشكل مذھل كتسارع البكرة             
 وآلھ وأصحابھ المجاھدین      ρعند نھایة الخیط، ولنا في رسول االله               

 المسلمین بفتح    ρالأسوة الحسنة وكلنا یعرف كیف وعد رسول االله              
وفي أي وقت، وقت بلغت فیھ القلوب الحناجر         البلدان وانتشار الدین    

لعل البعض سیقول أین . عندما كان المسلمون محاصرون في الخندق
نحن من ھؤلاء الاماجد فأقول نعم علینا العودة إلى االله لنكون مثلھم                 
ویتحقق فینا الوعد الحق كما كان لسلفنا الصالح ونعز الدین كما                         

 الأمر من قبل ومن بعد ولا             أعزوه وننتصر بھ كما كان لھم، والله            
 .حول ولا قوة إلا باالله العلي العظیم
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 الفصل الثالث
 )١(سنة االله في الأرض 

)٢(  كما سبق وأن أشرنا إلى قصة سورة الروم                     
تبین السبق      

القرآني في موضوع معركة حدثت بین الفرقتین، وھو قولھ تعالى في 
فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَھُمْ مِنْ       )  ٢(غُلِبَتِ الرُّومُ    )  ١(الم    {لروم  سورة ا 

فِي بِضْعِ سِنِینَ لِلَّھِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ             )  ٣(بَعْدِ غَلَبِھِمْ سَیَغْلِبُونَ     
لكن السنة النبویة ممثلة بالحدیث          .  }  )٤(وَیَوْمَئِذٍ یَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ        

فالروم لا یقتصر      .  ت ما كان وسیكون من أمرھم               الشریف فصل   
معناھم على رومان العصر القدیم بل سیمتد تأثیرھم في الأرض                      
وسیكونون مناطحین للمسلمین حتى قیام الساعة، وأما الفرس                            

وأما كلمة  .  فسینحسر تأثیرھم ویدخلون الإسلام ویصبحون في صفھ        
خطأً عند العامة العجم فھي الأخرى لا تقتصر على الفرس كما یعتقد   

بل یتعداه لكل ما ھو غیر عربي، وكما بینا في تعلیقنا على معنى                        
 .  حول حصار العراق والشامρالعجم في حدیث المصطفى 

لِلَّھِ  ... {ولو تدبرنا الآیة الكریمة نجد أنھا تنتھي بقولھ جل وعلا           
م عند االله      ، أي أن تقلب أحوال الأم            } ...الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ          

تعالى، ولیس كما یقیسھ البشر قبل وقوع الحدث أو وقتھ أو خلالھ أو       
الأمر الذي یؤكد ما سبق وأن أشرناه في كلامنا في فصل                        .  بعده

 .الاستثناء العام والخاص
 لقد سنّ الله تعالى للبشریة سنناً ونوامیس وقوانین، منھا أن قیادة                

أو جماعة تملك من          الحضارة والمجتمعات البشریة تكون لأمة                 
مقومات تشكل القیادة الحضاریة كالمقومات المادیة أو الروحیة أو                

فتشكل تلك الأمة حضارة لتفعل       .  الاثنین معاً وكما ذكرنا في البدایة        
                                                

لتفاص  یل أكث  ر ح  ول ھ  ذا الموض  وع أح  یل أخ  ي الق  اريء الك  ریم لكتاب  نا          ) ١(
، وك ذلك ك تاب الأس تاذ الفاضل الدكتور سفر     )القوان ین الق رآنیة للح ضارات     (

 ) . یوم الغضب، ھل بدأ بانتفاضة رجب( الحوالي 
ومضات إعجازیة من القرآن والسنة            (سلسلتنااب الأول من        تجد في الكت    )  ٢(

 .، كتاب التاریخ والآثار، ما یفصل لك قصة ھذه السورة)النبویة
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وتسن القوانین التي تكون شخصیتھا فإن كانت توافق أوامر االله تعالى 
لامیة التي  في العدالة فإنھا ستسمر كما كان من أمر حضارتنا الإس                

دامت لأطول فترة حضاریة كونتھا أمة في التاریخ، وكان ذلك طوال 
 عام عدا بعض سنوات النزول والتي یتبعھا صعود وكما                       ١٣٠٠

قَالُوا أُوذِینَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِیَنَا وَمِنْ بَعْدِ       {:  أسلفنا، مصداقاً لقولھ تعالى   
 یُھْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَیَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ            مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ           

وَنُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى          {)..  ١٢٩:الأعراف  (,}فَیَنْظُرَ كَیْفَ تَعْمَلُونَ     
 ,}الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَھُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَھُمُ الْوَارِثِینَ                      

ا لعدالة االله في خلقھ فإنھا تستحق   أما لو أدارت ظھرھ   ).  ٥:القصص(
  . العقوبات التي تنزل بھا بالأشكال التي بیناھا

أما بقیة الأمم الكبیرة في فترة البعثة الشریفة فقد قرر الإسلام زوال   
. إحداھا وبقاء الأخرى في صراع مع المسلمین حتى قیام الساعة                    

د الشام   بلا إنوجھ لذلك حین قرر في أحادیث عدیدة               ρوالرسول  
. ن أھل الشام في جھاد دائم إلى قیام الساعة    أ المجاھدین، و  ))رباط((

: ρ وھذا التوجیھ النبوي یمكن ربطھ بتوجیھ نبوي آخر ھو قولھ                     
فارس نطحة أو نطحتان ثم لا فارس بعد ھذا والروم ذات                                ((

القرون، كلما ھلك قرن خلفھ قرن أھل صبر، وأھلھ أھل لآخر                           
وفي حدیث آخر    .  .(*)))دام في العیش خیر    ھم أصحابكم ما     .  الدھر

قال المستورد القرشي عند       ((:  رواه موسى بن علي عن أبیھ قال             
تَقُومُ السَّاعَةُ وَالرُّومُ (:  یقولρ سمعت رسول االله: عمرو بن العاص

 فَقَالَ لَھُ عَمْرٌو أَبْصِرْ مَا تَقُولُ قَالَ أَقُولُ مَا سَمِعْتُ مِنْ                    أَكْثَرُ النَّاسِ 
قَالَ لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ إِنَّ فِیھِمْ لَخِصَالًا أَرْبَعًا إِنَّھُمْ لَأَحْلَمُ                   ρسُولِ اللَّھِ     رَ

النَّاسِ عِنْدَ فِتْنَةٍ وَأَسْرَعُھُمْ إِفَاقَةً بَعْدَ مُصِیبَةٍ وَأَوْشَكُھُمْ كَرَّةً بَعْدَ فَرَّةٍ                    
سَةٌ حَسَنَةٌ جَمِیلَةٌ وَأَمْنَعُھُمْ مِنْ       وَخَیْرُھُمْ لِمِسْكِینٍ وَیَتِیمٍ وَضَعِیفٍ وَخَامِ       

                                                
، ومصنف ابن أبي شیبة،     ٣٥١٢٧، حدیث رقم    ٣٠٣، ص ١٢كنز العمال، ج  (*)  

 .٧١٣، ص٣، ومسند الحارث، ج٣٠٦، ص٤ج
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: والناظر في ھذا التوجیھ النبوي یلاحظ أمرین              .  (*)))ظُلْمِ الْمُلُوكِ  
الأول، قوة الارتباط بین موقع بلاد الشام كرباط دائم للمجاھدین إلى              
یوم القیامة، وبین استمرار المواجھة مع الغرب الذي یشیر إلیھ                         

لغرب ھو التحدي الأكبر لدار الإسلام، وھو           فا.  الحدیث بلفظ الروم   
تحد عنید مستمر كلما ھلك جیل من الغرب خلفھ جیل آخر ذوي                        

والأمثلة لھذا العناد والصبر    .  صبر على متطلبات المواجھة وتكالیفھا    
ولقد تمثلت مظاھرھا    .   الإسلامي كثیرة ومتنوعة     المدالغربیین أمام    

كرات والھجمات المتوالیة   في الأندلس وصقلیة وشرق أوربا، وفي ال       
على دار الإسلام عبر ثغور بلاد الشام ومصر والمغرب العربي،                   

 .وفي معابر البحر الأحمر والمحیط الھندي
أما الخطر الشرقي الذي كانت تمثلھ فارس فقد انھار بعد نطحة أو 

مواجھة في القادسیة وأخرى في نھاوند ثم لا فارس بعد                  :  نطحتین
. عطف جدید استمر إلى أیامنا الحاضرة                    وإنما تحولت إلى من            

والشعوب التي تلي فارس من الصین ومنغولیا وغیرھا لم تكن خطراً 
والھجمات التي قامت بھا جماعات المغول على العالم                         .  حقیقیاً

الإسلامي إنما كانت ھجمات بدائیة جذبتھا روائح الخلافة المیتة                       
رض التي أكلت منسأة والمجتمع الإسلامي المیت فقاموا بدور دابة الأ

 أي أن ھذه الدول           .سلیمان المتوفي وأسقطت جثتھ على الأرض             
الشرقیة دخلت في الأسلام وتحولت من رقم ضده إلى رقم یقف إلى               

 – الدول    –ولكن السؤال الأھم الذي یشمل جمیع الأرقام              ...  جانبھ
عربیھا وعجمیھا والمحسوبة في صف الإسلام الواحد كیف یمكن                  

ى جھة الیمین لتصبح فعالة بدلاً من بقاءھا أصفار على                   تحویلھا إل  
 .الیسار لا قیمة لھا

وثمة أمر آخر یشیر إلیھ التوجیھ النبوي وھو إیجابیة النظر في                       
لأصحابكم ما دام في      ((فھم   .  تحدي الغرب رغم عناده واستمراره        

                                                
المصریة ومكتبتھا، بلا    المطبعة  :  القاھرة(، باب الفتن      ١٨صحیح مسلم، ج    (*)  

، معجم  ٢٣٠، ص ٤، مسند أحمد، ج    ٢٢٢٢، ص ٤مسلم، ج .  ٢٢، ص )تاریخ
، ص ٢٠معجم الكبیر ـ الطبراني، ج         .  ٣٩١، ص  ٨الأوسط ـ الطبراني، ج      

٣١٠. 
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ولعل العیش المقصود ھنا أسلوب الحیاة في المجتمع          .  ))العیش خیر 
فما دام ھذا المجتمع یلتزم منھج االله في العیش وفي توفیر           .  يالإسلام

أسباب المنعة فسوف یقدر الغربیون الخیر في ھذا المنھج ویسعون                
أما حین ینتكس ھذا المنھج في حیاة المسلمین فسوف      .  لمصاحبة أھلھ 

وھذا .  ینظر الغرب إلیھم نظرة استخفاف ویعاملونھم بما یستحقون             
ة مع الغرب یجب أن تقوم على ركني الخیر            یعني إن حسم المواجھ    

الركن الأول إعداد ما یستطاع من قوة          .  في الإستراتیجیة الإسلامیة   
ومن رباط الحاملات العسكریة حتى لا یستسھلوا مھاجمة دار                           
الإسلام والركن الثاني ھو حسن عرض الإسلام بالفكر والتطبیق                    

تع بكثیر من      الذي یتم  .  وھو ما یتفق مع مستوى التفكیر الغربي                
وسواء كانت الإشارة في         ..  الخصائص الإیجابیة في ھذا المیدان           

 أو من عمرو ابن         ρالقسم الثاني من الحدیث الثاني من الرسول                
العاص فإنھا تشیر إلى أمر ثالث وھو أن العقل الإسلامي ھنا لا                         
یبحث في الغرب عن السلبیات فحسب وإنما یرى الإیجابیات                              

 أحلم الناس في مواجھة المشكلات، وأسرعھم         فھم:  ویعترف لھم بھا   
نھوضاً بعد النكسات، وأوشكھم كرة بعد ھزیمة، وخیرھم في توفیر              

ویتوج ھذه     .  الضمان الاجتماعي للمساكین والأیتام والضعفاء                  
الصفات الأربعة صفة خامسة جمیلة وھي تمسكھم بالحریة                                 

ذا منھج   وھ.  والدیمقراطیة ومناعتھم ضد استبداد الملوك والرؤساء          
فھو یوجھ . في النظر إلى الغرب یفید في أوقات الحرب والسلم سواء

المسلمین في أوقات الحرب أن یبصروا جانب القوة فیمن یواجھونھم       
فیتقونھ، وأن یبصروا في زمن السلم مزایا الآخرین فلا یغمطونھم                 

 .)١(حقوقھم ویكسبون مودتھم
والتي تسمي نفسھا روما        في وقتنا الراھن تمكنت الولایات المتحدة           

الجدیدة وتحمل في شعارھا نفس النسر التي كانت روما تحملھ، وتطلق 
على منتسبي حكومتھا نفس الألقاب التي كانت تطلقھا روما على كبار            

                                                
ماجد عرسان    .  ھكذا ظھر جیل صلاح الدین وھكذا عادت القدس، د                         )  ١(

 .، بتصرف٣٠٩-٣٠٧الكیلاني، ص
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، بل وحتى مجلس الدولة الكبیر                 )السیناتور(وأمراء دولتھا وھو           
مكنت ھذه  نقول ت .  یحمل من معاني تلك الحضارة الغابرة     )  الكونغرس(

الدولة الحدیثة من تشكیل تلك المقومات لصالحھا، ولكنھا غیر قادرة                
على الحفاظ على تلك القیادة فتراھا صعدت ووصلت للقمة والیوم ھي          

 . ففي طور النزول كما یحدد ویحذر الكثیر من  مفكریھا ومنظریھا
 عندما أرادت الولایات المتحدة الأمریكیة في نھایة القرن التاسع                     ف

عشر من بناء دولة قویة لیست لھا مثیل في بقیة الدول، وذلك بعد                         
انتھاء حرب الاستقلال من السیطرة البریطانیة وبعدھا الحروب                         
الأھلیة، بحثت في التاریخ البشري ودرستھ جیداً فوجدت أن تاریخ                   
المسلمین ودولتھم العظیمة كانت المثل الذي یحتذى بھ لبناء دولتھم                   

وانین التي لا ینفذ منھا على غرار ما فعلھ المسلمون              الحلم، فسنت الق   
الذین لم یتركوا أمراً في الشریعة والأحكام والمعاملات إلا وأثروا فیھ            
إثراءً عظیماً، فوضعوا لكل شيء قانون سواء أكان ذلك الشيء أمراً                
من أمور الدین أو الحیاة أو علماً من العلوم الوضعیة تماماً كما جاء بھ 

 .والسنة الذي وضع لكل شيء قانون ولكل أمرٍ تصرفالقرآن 
بل وإنھم لم یصلوا إلى ما وصلوا إلیھ إلا حین استقطبوا كل علماء                      
الدنیا ومن كافة الجنسیات لیبنوا بنائھم العلمي ودولتھم المتقدمة علمیاً،           
وھو بالضبط ما نسخوه من المسلمین حینما بنى الخلیفة العباسي                          

ببغداد واستقطب أكثر من خمسمائة عالم من شتى المأمون دار الحكمة 
بقاع الدولة الإسلامیة وفي كافة العلوم الطبیعیة من فلك وكیمیاء                          
وھندسة وریاضیة من ریاضیات وحساب وجبر وعددیة وطب ونبات          
وحیوان وغیرھا، ثم حذا حذوه فیما بعد أمراء آخرون في الأندلس                     

 .واستنبولوالقاھرة 
ي بین الحالتین أن حضارة الإسلام وازنت بین            إلا أن الفرق الجوھر    

ولم تنتكس إلا عندما تركت كفة الروح                ,  الكفتین المادیة والروحیة     
بینما أخذ ھؤلاء القوم الكفة المادیة فقط بناءً على ما            .  والأخلاق تسقط 

وضنوا أن رأسمالیتھم وعولمتھم ستحمیھم , یحملوه من اعتقاد منحرف
 . في الأقوام الذین خلوامن قانون التأریخ وسنة االله

لقد ضرب القرآن الكریم مثلاً لأولي الألباب في آل فرعون والذین من  
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قبلھم الذین كفروا بآیات االله فأخذھم االله بذنوبھم، وینطبق ھذا المثل في  
ھؤلاء الذین أخذوا من . واقعیتھ مع أھل حضارة الغرب في زماننا ھذا

 عظیم إلا الأخلاق والشرف       حضارة الإسلام العظیمة كل شيء متقن        
والقیم، أي أنھم استخدموا كفة المیزان المادیة وأھملوا الكفة الأخرى،            
وھنا سیكون مقتلھم إن شاء االله تعالى وكما تنبأ الكثیرون من علماؤھم             
وفلاسفتھم، وھذه التنبؤات لیست بعیدة عن الصحة فھي سنة االله في                  

ذَلِكَ بِأنَّ اللَّھَ لَمْ یَكُ  {): لأنفالا(عباده، حیث یقول االله تعالى في سورة   
مُغَیِّرًا نِعْمَةً أنعَمَھَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا مَا بِأنفُسِھِمْ وَأنَّ اللَّھَ سَمِیعٌ                      

 كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِینَ مِنْ قَبْلِھِمْ كَذَّبُوا بِآیَاتِ رَبِّھِمْ                         )٥٣(عَلِیمٌ   
, }  )٥٤(َ  بِذُنُوبِھِمْ وَأغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِین            فَأھْلَكْنَاھُمْ   

 ). الأنفال(
وھذه السنة إذا طبقت على أھل الحضارة الغربیة الذین مكن االله لھم                  
الأرض وسخر لھم قواھا، وآتاھم من كل الثمرات وعلمھم ما لم                           

 ومن تحت      یكونوا یعلمون، ووسع لھم الأرزاق، فأكلوا من فوقھم                  
أرجلھم، ولكنھم خانوا أمانة القیادة والمسؤولیة، وطغوا في البلاد                       
فأكثروا فیھا الفساد فھم أھلٌ لأن یعمل االله فیھم سنتھ فیغیر ما بھم                          
ویسحب القیادة منھم وینقلھا إلى غیرھم كما سحبت القیادة من القوة                   

ھا لا في      فجأةً لأن الخراب كان في باطن            -الاتحاد السوفیتي  –  الثانیة
 والغرب المنفرد الآن بالقوة            .ظاھرھا وفي معنویاتھا قبل مادیاتھا           

والتأثیر في الساحة العالمیة لیس أحسن حالاً من نظیره السوفیتي رغم        
وھا ھي   ,  ما یبدو للبسطاء من الناس من ھالتھ الإعلامیة الكبیرة                      

 على أن شراسة المقاومة       .بدایات الانھیار یبدو واضحة لكل ذي لب          
ھذا .  والمكابرة والعناد الأجوف سیكون أطول وأكبر لعوامل عدیدة               

ولكنھا لا یسمح لھا أن      ,  الانھیار تراه موجوداً في كتاباتھم ھم لا نحن          
كبار كتابھم یعترف بأن . تنتشر مخافة انھیار المعنویات المنھارة أصلاً

حضارة الإسلام وفكره مستعصي علیھم رغم قرن كامل من السموم               
والتدمیر الذي أحدثوه    ,  والحروب التي أشعلوھا علینا     ,  ثوھا لنا التي ب 

ورغم كیانھم المسخ الذي زرعوه في جسدنا وملئوه سماً                 ,  في دولنا  
فما كان منھم أخیراً إلا أن أعلنوھا صراحة وبكل وقاحة ودون   .  زعافاً
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, )Most Wantedمطلوب حیاً أو میتاً       (أغطیة أن الإسلام ھو الـ         
 ودمروا ھنا وھناك وما زالوا وسیتمرون ھكذا حتى          وھجموا وضربوا 

 .وما ذلك على الظالمین ببعید, یأذن االله بنصر دینھ وعزة أمتھ
 بفناء عظیم باعتراف كبار           مھددة أیھا الأخوة أن أمریكا             فاعلموا  

 علماء الفلك   وكذلكالمفكرین والمحللین والمؤرخین وعلماء الاجتماع        
 :عدةوذلك من أوجھ , والجیولوجیا

 كویكب أو نیزكاً عملاقاً سیضرب            من كویكباً أو جزء           أن .١
 منوھو بحجم أكبر       ,  الأرض یأتي من مجموعتنا الشمسیة         

م وأحدث فیھ أضرار       ١٩٩٨ذاك الذي ضرب المریخ عام            
- عند أھل الفلك بـ          العملاقھائلة، ویطلق على ھذا النیزك          

ر  ، وحجمھ الھائل ھذا سیمكنھ من إحداث انفجا-١٩٩٧نیزك 
 مئات المرات أقوى من أقوى انفجار نووي تمكن منھ                 یعدل
 مكان ودقة الضربة          علىوقد تم إجراء حسابات              .  البشر

المتوقعة فجاءت قسم منھا أن النیزك سیمر بجانب الأرض                 
 قریبة جداً، مما سیؤدي إلى ارتفاع أمواج البحار مسافةوعلى 

..  قارتي الأمریكیتین         ومنھاوالمحیطات لتغطي القارات              
, وجاءت حسابات أخرى لتؤكد أنھ سیضرب الأرض مباشرة        

 لمكان الارتطام ھو قارة أمریكا الشمالیة               الحساباتوأغلب   
, م٢٠٢٨-٢٠١٩ بین     الأعواموذلك في     ,  وقسم من الجنوبیة    

حتى أنھم یفكرون منذ الآن أن یضربوه بصاروخ نووي أو                
ن ولكن كثیر م  ,   لتفجیره جواً قبل أن یصل الأرض       نیوتروني

 السلاح قد تكون ضرره       بھذاالعلماء یحذرون من أن ضربھ        
أكثر من نفعھ لصعوبة السیطرة على مسار النیزك ولحسابات      

 . أخرى، واالله أعلمعلمیة
 

أن خط الجرف القاري للساحل الغربي من الولایات المتحدة              .٢
ذي الخاصیة الانزلاقیة بین صفیحتي القارة الأمریكیة                           

والذي تقع علیھ كبریات المدن                   ,  والصفیحة الباسیفیكیة    
سان دییغو    ,  سان فرانسیسكو   ,  لوس أنجلوس   (الأمریكیة    
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 لا حظ الخط      –وھو ما موضح في الأشكال أدناه            )  وغیرھا
 سیحصل فیھ انزلاق یؤدي إلى         -الذي یمر حول ھذه المدن         

زلزال عظیم یفصل ھذه المنطقة عن بقیة صفیحة أمریكا                     
ھذا الزلزال متوقع بین عشیة     و.  الشمالیة ویسكنھا قاع المحیط   

, وضحاھا كما یقول علماء الأرصاد الجیولوجیة والزلزالیة             
 .واالله أعلم

 
المكان المتوقع سقوط الكویكب علیھ ھو الولایات المتحدة 

 الأمریكیة
أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ یَخْسِفَ بِكُمُ        {:وسبحان ربك القائل  

أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ یُرْسِلَ        )  ١٦(مُورُالْأَرْضَ فَإِذَا ھِيَ تَ   
وصدق ).  الملك  (})١٧(عَلَیْكُمْ حَاصِباً فَسَتَعْلَمُونَ كَیْفَ نَذِیرِ        

افعل ما ( الذي قال في الحدیث القدسي نقلاً عن ربھ ρرسولھ 
وعقوبة ربك من صنف ما ظلموا بھ          ,  )شئت كما تدین تدان    

المكان المحدد 
بالدائرة ھو 

المحتمل 
للارتطام حسب 

 باتأغلب الحسا

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٥٩

 .)١( مرعبة مدمرة الأمم من ضرب بقنابل

 
 

 
الجرف القاري للساحل الغربي للولایات المتحدة الأمریكیة المتوقع 
انفصالھ وغرقھ في المحیط  إثر الانزلاق الھائل الذي سیحصل في 

                                                
 القاريء الكریم لكتابنا          أخيالموضوع أحیل       لتفاصیل أكثر حول ھذا             )  ١ (

، وكذلك كتاب الأستاذ الفاضل الدكتور سفر               )القوانین القرآنیة للحضارات     (
 ) .یوم الغضب، ھل بدأ بانتفاضة رجب( الحوالي 
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لاحظ الخط في ( الصفیحتین التكتونیتین لغرب أمریكا والمحیط الھادئ 
 )الرسم الثاني

رون من التمادي   كما وأن كبار منظریھم وفلاسفتھم یحذ        .٣
بھذا التحلل الخلقي الذي أصاب مجتمعھم وما سیؤدي إلى                   

وما مظاھر رفض العولمة           ,  خراب اجتماعي واقتصادي       
وإفلاس كبار   ,  والمقت العالمي للھیمنة الأمریكیة      ,  الأمریكیة

وتراجع مستوى الصرف بالدولار             ,  الشركات الأمریكیة    
 على ما یقول       بالمقارنة مع بقیة العملات الأخرى إلا دلیل              

كل ذلك أدى إلى        ..  ھؤلاء المنظرین وھو ما نشاركھم بھ             
تعاظم الھوس الأمریكي لاحتلال منابع النفط والسیطرة على            

 بول  فھذا.  مصادر الثروات العالمیة لضمان مستقبلھم المنھار      
نشوء ( كبار مؤرخیھم یذكر في كتابھ                     منكینیدي واحد       

 مبراطوریاتلابعد استعراضھ          )  وتطور الامبراطوریات    
 عاماً كحد أقصى         ٥٠التاریخ أن الولایات المتحدة أمامھا              

 .القمةللبقاء في 
إن أمریكا قد بلغت ذروة تقدمھا المدني وتفوقھا الحضاري                  .٤

وأنھا الیوم تواجھ       .  على غیرھا من الحضارات الجاھلیة             
صعود العوامل الحضاریة الإسلامیة في جولتھا الجدیدة غافلة 

ختلافاً جذریاً عن مواجھتھا مع الآخرین،           عن أنھا تختلف ا      
وستعود وحقائق النفس الإنسانیة إلى العمل وتتكفل بتبدید                     

ذلك لأن ابن آدم یبقى محكوماً      .  الكبریاء والغطرسة الأمریكیة  
إلى بشریتھ، فیعطش عند وصول القمة، وتأخذه النشوة                          
وتتملكھ أحاسیس العجب فیفقد الاتزان، وھذه سنة االله في                      

، ومن یقرأ التاریخ تتجسد أمامھ ھذه الحقیقة وھذا                           خلقھ
والنخبة السیاسیة الأمریكیة الیوم مرشحة     .  القانون بشكل جلي  

جداً لأن تستولي علیھا ھذه السكرة الفطریة الملتصقة بكل                   
مستنصر متفوق، وعن قریب سیكون القرار الأمریكي                         
 الخاطئ المتھور الذي یتسبب في نزول منحنى الخط البیاني             
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لھذه الحضارة التي سادت في ھذا العصر، ثم یواصل النزول       
بفعل معارضة الأحرار في كل العالم، وتلك ھي القصة                          
القدیمة الجدیدة لصراع الحق مع الباطل والعدل مع الظلم                    
والحریة مع الاستبداد، ولا یؤذن لجنرال یعیش في البنتاغون           

 .)١(أن یعدو قدره 
 الأماني، وأن الولایات المتحدة لا          یقول البعض إن ھذا من باب          قد

 أن تنحسر بسھولة عن مسار الأحداث، فنقول وباالله                           لھایمكن    
 لمسیرة الأمم وتاریخ                  الصحیحینإن الإلمام والفھم                  :التوفیق

 لاستنباطالحضارات البشریة یعتبران من أعظم الأسلحة اللازمة                  
الدروس والعبر والعظات التي تمكن البشر من تصحیح مسارھم                     

 وصدقوا بذلك، ولكن مشكلة البشر أنھم لا                   أرادواالحضاري إن      
 االله تعالى المتكررة     لتحذیراتاسمع  .  یتعظون من دروس من سبقھم      

 أَفَلَمْ { :في كتابھ العزیز والموجھة لكل الناس وعلى مر العصور                
 ،}  لِھِمْقَبْ  مِنْ  الَّذِینَ  عَاقِبَةُ  كَانَ  كَیْفَ  فَیَنْظُرُوا  الْأَرْضِ  فِي  یَسِیرُوا

 كَیْفَ  فَیَنْظُرُوا  الْأَرْضِ  فِي  یَسِیرُوا  أَوَلَمْ{)..  ١٠٩من الآیة :  یوسف(
 الْأَرْضَ  وَأَثَارُوا  قُوَّةً  مِنْھُمْ  أَشَدَّ  كَانُوا  قَبْلِھِمْ  مِنْ  الَّذِینَ  عَاقِبَةُ  كَانَ

 اللَّھُ  كَانَ  فَمَا  نَاتِبِالْبَیِّ  رُسُلُھُمْ  وَجَاءَتْھُمْ  عَمَرُوھَا  مِمَّا  أَكْثَرَ  وَعَمَرُوھَا
 فِي یَسِیرُوا أَوَلَمْ{).. ٩:الروم (،}یَظْلِمُونَ أَنْفُسَھُمْ كَانُوا وَلَكِنْ لِیَظْلِمَھُمْ
 قُوَّةً مِنْھُمْ أَشَدَّ وَكَانُوا قَبْلِھِمْ مِنْ الَّذِینَ عَاقِبَةُ كَانَ كَیْفَ فَیَنْظُرُوا الْأَرْضِ

 كَانَ  إِنَّھُ  الْأَرْضِ  فِي  وَلا  السَّمَاوَاتِ  فِي  شَيْءٍ  مِنْ  جِزَهُلِیُعْ  اللَّھُ  كَانَ  وَمَا
 كَیْفَ فَیَنْظُرُوا الْأَرْضِ فِي یَسِیرُوا أَوَلَمْ{).. ٤٤:فاطر (،}قَدِیراً عَلِیماً
 يفِ  وَآثَاراً  قُوَّةً  مِنْھُمْ  أَشَدَّ  ھُمْ  كَانُوا  قَبْلِھِمْ  مِنْ  كَانُوا  الَّذِینَ  عَاقِبَةُ  كَانَ

:غافر (،} وَاقٍ مِنْ اللَّھِ مِنَ لَھُمْ كَانَ وَمَا بِذُنُوبِھِمْ اللَّھُ فَأَخَذَھُمُ  الْأَرْضِ
 مِنْ  الَّذِینَ  عَاقِبَةُ  كَانَ  كَیْفَ  فَیَنْظُرُوا  الْأَرْضِ  فِي  یَسِیرُوا  أَفَلَمْ  {)..  ٢١
 مَا  عَنْھُمْ  أَغْنَى  فَمَا  الْأَرْضِ  فِي  وَآثَاراً  قُوَّةً  وَأَشَدَّ  مِنْھُمْ  أَكْثَرَ  كَانُوا  قَبْلِھِمْ

                                                
ھذا الكلام الرائع في ھذه النقطة تحدیداً للأستاذ الفاضل والمفكر والمحلل                     )  ١(

 أحمد الراشد، في لقاء معھ أجرتھ جریدة                    الإسلامي الكبیر الأستاذ محمد        
تشرین /  ١٤  -ھـ  ١٤٢٤/  شعبان/  ١٨، الثلاثاء    ١١البصائر العراقیة، العدد      

 . م، الصفحة الأخیرة٢٠٠٣/ أول
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 ٦٢

 فَیَنْظُرُوا  الْأَرْضِ  فِي  یَسِیرُوا  أَفَلَمْ{)..  ٨٢:غافر  (،}یَكْسِبُونَ  كَانُوا
 ،}أَمْثَالُھَا  وَلِلْكَافِرِینَ  عَلَیْھِمْ  اللَّھُ  دَمَّرَ  قَبْلِھِمْ  مِنْ  الَّذِینَ  عَاقِبَةُ  كَانَ  كَیْفَ

  ).١٠:محمد(
 نستشھد بحضارة كان لھا الأثر المشابھ للولایات                   التاریخ  ومن   

 من حیث ما وصلت إلیھ من بذخ وترف وفساد وبطر،            الیومالمتحدة  
 أفلاطون وأرسطو یتحدثون عن        ومنھمفلقد كان الفلاسفة الإغریق         

 للأمثالحضارة عظیمة وصلت بتقدمھا إلى أنھا أصبحت مضرباً                  
ة في زمنھم وھم       حتى من قبل أناس ھم أصلاً من حضارات راقی                

 أطلق علیھا اسم قارة أطلانطا أو حضارة             الحضارةھذه  .  الإغریق
كانت ھذه الحضارة من التقدم . أطلانطاأطلانطا أو الجزیرة المفقودة 

 عنھ الحكایات    وألفتوالرقي والعمران والبذخ والإبھار ما صیغت            
وقد .  والقصص في شتى الكتابات والكتب لحضارات العالم القدیم               

 أنھا امتد تأثیرھا على كل حوض المتوسط، وكان لھا              الإغریق  ذكر
 اختفت وفقدت لذلك سمیت أیضاً                ثمتجارتھا وعلومھا وفنونھا،          

 .بالحضارة المفقودة
 الباحثون أن تلك الأوصاف والمواصفات لم یستطع                                 وحیث 

والمكتشفون من العثور على آثار تؤیدھا فقد ساد الاعتقاد أنھا كانت              
یال والسرد القصصي، حتى جاء الاكتشاف المذھل           الخ ضروبمن  

لقد تم .  فشكل صدمة آثاریة مدویةحولھلھا مؤخراً في بحر إیجة وما 
 والروعة   الدقةالعثور وبالمصادفة المحضة على رسوم غایة في                  

تمثل تدویناً رسمیاً لحیاة القوم تماماً كما وصفھ الفلاسفة الإغریق،                 
 فخم،   وبناءوتجارة عامرة          وترف ورقص ونساء متزینات              بذخ

وبعد .  جنات وعیون وقصور ومقام كریم ونعمة كانوا فیھا فاكھین               
 الآثار وجدوا أنھا كانت في نفس الفترة الزمنیة التي                       ھذهفحص   

 . الثاني قبل المیلادالألفتحدث عنھا الإغریق في 
 عظیم   بركانحصل   .  م. ق  ١٦٨٠ الإغریق أنھ حوالي عام            ذكر  

قذف لعدة أیام وعلت سحابة سوداء غطت السماء           استمرت حممھ بال   
 لم یعد یعرف اللیل من النھار، وحصل زلزال            حتىفحجبت الشمس   

ھذه الأحداث تم العثور       .  الأرضشدید في الفترة أدى إلى انشقاق             
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 وجدتعلى أوصاف شبیھة لھا في كتابات فرعونیة، والعجیب                         
رعبة تلك   كتابات صینیة أیضاً ذكرت نفس مواصفات الأحداث الم              

 وتغطیة الشمس وغیر ذلك رغم بعد المسافة         السوداءتماماً كالسحابة   
 . بین المكانین كما ھو معلوم

 بعد ھذه الفترة لم یعد ھناك ذكر لحضارة أطلانطا في              أنھ  الملاحظ 
 المسألة تاریخیاً وجیولوجیاً وآثاریاً وجد       تتبعوبعد  ..  الكتابات القدیمة 

 إلى حصول حفرة كبیرة      أدى فیھ حدث     أن ھذا العام فعلاً قد حصل       
 إلیھا   المتوسطنتیجة البركان والزلزال الھائلین تدفقت بسببھا میاه                 

لتغرق أراضي شاسعة لیصبح بحر إیجة الحالي بھذا الامتداد بعد أن            
 بحریاً صغیراً من المتوسط، وكان من نتیجتھ القضاء على           لساناًكان  

 بعد عین، ولتسمى مفقودة      فأصبحت أثراً  أطلانطاجزیرة أو حضارة    
  .)١(بعد أن كانت حاضرة

 بأن أمر      للشك بما لا یقبل مجالاً              توضح    الاستشھادات ھذه      إن
الحضارات البشریة لا یدوم على حال واحد، وأن البذخ والترف                      

 مآلھا جمیعاً للزوال بأمر االله تعالى أما بفعل بشري               والتكبروالبطر  
 !.. من معتبر؟ فھلمادي،أو بفعل طبیعي أو بفعل 

 ولعمري أن كل ما یحصل في الأرض وعلى كافة الأصعدة لھو                     
تحقیق لوعد االله وقرب الساعة فكل علاماتھا الصغرى قد تحققت وھا 
نحن على أعتاب علاماتھا الكبرى فكل ما أمامنا من مظاھر وفساد                 
واقتتال وانكباب على الدنیا والھوى والشھوات وترك الدین وتحلل                

 وكثرة الزلازل والبراكین والحروب وانفلات الشباب                 المجتمعات
والنساء بدون واعز خلقي بھذا الشكل المخجل وتحول الحق إلى                      

الأعور (باطل والباطل حقاً لھو بالضبط ما وصف في ظاھرة                            
 عدا أن شخص       ρالذي استعاذ منھ كل الأنبیاء وخاتمھم              )  الدجال

                                                
 أطلانطا   حضارةقدم ھذه المعلومات الرائعة فریق بحثي علمي تتبع                       )  ١(

كتشاف المفقودة لیعلن عن اكتشافھا قبل أعوام قلیلة، وتم عرض ھذا الا                       
٢٠٠٣ الفضائیات العلمیة ومنھا فضائیة دبي الاقتصادیة، أواخر عام               على
 .م
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ه لتتبعھ بقیة       ذلك ھو بدایة ظھور          الدجال لم یظھر بعد، ولعل                 
 . الكبرى الأخرى، واالله أعلمالعلامات
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 الفصل الرابع
 
 

 علامات انتھاء الكون
 

  والسبق القرآني
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 ٦٦

 الفصل الرابع
 علامات انتھاء الكون والسبق القرآني

وأن جمیع  ,    اتفق العلماء على أن انقلاب نظام الكون حقیقة علمیة               
ى سطح الأرض وجوفھا أو الحسابات والمراقبات الدقیقة لما یجري عل

في الكون القریب أو السحیق تدل بما لا یقبل الشك على حتمیة نھایة                  
 . العالم

صحیح أن الأرض الیوم قد بلغت كمال نموھا وقرارھا بحیث لا                          
نخشى معھ انقلابات عامة كالتي حصلت في العصور الجیولوجیة                     

 :المتقدمة لأسباب عدة منھا
طح الأرض ولا سیما في           أن البرودة التي حصلت على س              .١

القطبین كافیة لإطفاء ما یخرج من حرارة الأرض الداخلیة                   
 .التي توجب الدمار العام

كون مساحة البحار أكثر من مساحة البر، والماء طبعھ                               .٢
 .البرودة

سمك قشرتھا المحیطة بالمركز الناري التي تزداد یوماً بعد یوم   .٣
ن الكتلة الذریة   بالأسباب التي كونتھا حین انفصلت واستقلت ع       

الداخلیة، وأسباب أخرى تتعلق بسقوط النیازك والأحجار                      
 .السماویة بالآلاف یومیاً 

إلا أن ذلك لا یمنع من حصول كثیر من الأحداث الكارثیة كالخسف                   
وانجراف التربة والزلازل والبراكین والأعاصیر والفیضانات وسقوط   

قد ازدادت بشكل      النیازك ھنا وھناك، والملاحظ أن ھذه الأحداث                   
مضطرد في القرنین الأخیرین لأسباب عدة منھا التدخل البشري في                
قوانین حفظ البیئة وتطور أجھزة الرصد وأسباب أخرى، فقد أشارت             
الأرصاد الزلزالیة والفلكیة أن ھذه الكوارث أصبحت أعنف وأشد                    

ومن أمثلة  .   سنة المنصرمة عن ما سبقھا         ٣٠وأكثر حصولاً في الـ        
كوارث ما حصل من زلازل مرعبة كما ھو الحال في زلزال                  تلك ال 

م الذي أھلك نصف ملیون من البشر، وكذلك                      ١٩٢٣الیابان سنة       
م وأذربیجان بتركیا في نفس العام حیث            ١٩٣٩زلازل  أمریكا عام         
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 من البشر، ثم ھناك      ١٠٠٠٠خسفت قرى بأكملھا وھلك بسببھا زھاء         
 والصین والھند، ولن ننسى      زلازل إیران والجزائر والیمن والمكسیك      

م وغیر ذلك من الزلازل التي نسمع عنھا               ١٩٩٩زلزال تركیا عام       
وھنا نتذكر حدیث رسول االله  . ونشاھدھا یومیاً من على شاشات التلفاز     

ρ                الذي ذكر أن من علامات القیامة خسوف مشرقیة وأخرى مغربیة
 .)١(وأخرى في جزیرة العرب، واالله أعلم

الفیضانات فحدث ولا حرج، فمن أعاصیر شرق آسیا  أما الأعاصیر و
إلى أعاصیر الأمریكیتین وشمال أوربا التي تكلف بلدانھا ملیارات                    

كذلك .  ثم ھناك البراكین وخسف الأرض وانجراف التربة       .  الدولارات
لا ننسى النیازك التي تسقط بالآلاف على الأرض، ومن أھمھا الذي                  

عشرین المیلادي وھو نیزك          سقط على روسیا في بدایة القرن ال                   
تونجوسكا الذي عادلت قوة ضربھ للأرض عدة قنابل نوویة من قیاس            
ھوروشیما وناكازاكي، وذلك الذي ضرب أریزونا بالولایات المتحدة            

كل تلك الأحداث تبین بما لا یدع مجالاً          .   كلم ٧٠فأحدث فتحة قطرھا     
كبیرة من  للشك بأن الكوارث الطبیعیة المحدقة بالأرض على درجة               

الخطورة والأھمیة، وأن البشر مھما وصلوا من تقنیات وتطور لیس               
ولعل ما أبلغت عنھ وزیرة        .  بإمكانھم مقارعة تلك الكوارث المرعبة       

م الذي دمر أجزاء      ١٩٩٤البیئة الأمریكیة بعد زلزال لوس أنجلوس            
لقد لعبت  (  كبیرة من المدینة ومدن أخرى أبلغ من الوصف، فقد قالت            

 ..، )بیعة ووقفت كل تقنیاتنا أمامھا عاجزة كالطفلبنا الط
 لذلك فكل مظاھر الجمال والتطور والرقي والتمدن الرائعة التي نراھا 
أمامنا الیوم على سطح الأرض من مدن وقرى وحضارات لم تصل                 

ولعل المتتبع للنص   .  لھا البشریة من قبل لن یمنع الكارثة إذا ما حلت            
: اً عجیباً، فاالله تعالى یقول في محكم كتابھ          القرآني یجد في الأمر ربط      

                                                
الطبیب الشیخ محمد أبي الیسر عابدین رحمھ  (الإیج از ف ي آیات الإعجاز،       ) ١(

، ط  بع دار الب  شائر، دم  شق، س  وریا وھ  و م  ن مط  بوعات مرك  ز    )االله تعال  ى
، ٩٨-٩٧م، ص١٩٩٩-ھ    ـ١٤١٩جمع    ة الماج    د لل    ثقافة والت    راث بدب    ي، 

 .بتصرف
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إِنَّمَا مَثَلُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِھِ نَبَاتُ                              {
الْأَرْضِ مِمَّا یَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَھَا                          

ظَنَّ أَھْلُھَا أَنَّھُمْ قَادِرُونَ عَلَیْھَا أَتَاھَا أَمْرُنَا لَیْلاً أَوْ نَھَاراً                          وَازَّیَّنَتْ وَ  
فَجَعَلْنَاھَا حَصِیداً كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآیاتِ لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ   

، فالمثل القرآني ھنا أكبر من كونھ یتعلق بحاصل                     )٢٤:یونس  (,}
ي خلاب نضج وحان قطافھ فحلت بھ الكارثة بعد اطمئنان أھلھ               زراع

علیھ، إنما المثل ینسحب على الحیاة الأرضیة برمتھا وانقضاء أجلھا               
 . بعدما تأخذ الأرض كامل زینتھا وتلبس كامل حلتھا، واالله أعلم

ھناك كثیر من العلماء من یقول بحتمیة انتھاء العالم، كما وأثبتت                          
فنظریة ماركوس مثلاً     ..  والدراسات تلك الحقیقة    الأرصاد والبحوث     

, تقول أن معدل نمو وازدیاد ثروات الأرض یكون بمتوالیة عددیة                     
وبالتالي فإن   ,  بینما معدل نمو سكان الأرض یكون بمتوالیة ھندسیة               

مقارنة بسیطة تبین أن ھناك تفاوت وعدم تناسب واضحین بین                             
لأرض للبشر وبالتالي      المعدلین مما یؤدي إلى عدم كفایة ثروات ا                  

ویقول علماء الفلك ومنھم العالم آینشتاین أن عمر                 .  انقراض الحیاة  
 ٢٤ ساعات واستمر بالزیادة لیصبح              ٤الأرض أول تكوینھا كان            

 ٤٧ولو استمر الزمان بالتطاول لأصبح یوم الأرض یساوي               ,  ساعة
ذا وھكذا فلابد من نھایة لھ        ,  یوماً من أیامنا ھذه ولاتسع مدار القمر            

كما وأن الحسابات الفلكیة والجیولوجیة والبیئیة كلھا تشیر              .  التطاول
إلى حتمیة نھایة نجمنا الشمس وبالتالي توابعھا ومنھا الأرض وما                      

 .علیھا من حیاة
ترى ھل في القرآن والسنة ما یسبق ما وصل إلیھ العلم الرصدي                         

م، بل وإن الجواب، نع!. الیقیني الحاضر من أمر انتھاء الكون المرئي؟
 :في ذلك لبلاغ فیھ العجب العجاب لمن أراد أن یذّكر، وإلیكم التفاصیل

من الأمور المعروفة علمیاً أن قطبي : شروق الشمس من مغربھا .١
الأرض المغناطیسیین لا ینطبقان على قطبیھا الجغرافیین ولھما               

, وھما دائمي التغییر والتقلب,  درجة ونیف٢٣میل بزاویة حوالي  
ان بالانحراف حتى تنعكس الأقطاب وبدل أن تدور                      وسیستمر

فیكون الغرب شرقاً , الأرض عكس عقرب الساعة ستدور باتجاھھ
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, وحینئذ تشرق الشمس من مكان الغروب التقلیدي لھا           .  وبالعكس
ھذا ھو وصف رسول      .    فتضطرب القوانین الفیزیائیة الأرضیة      

الفتن یروي البخاري في          .   الذي سبق ھذه الاكتشافات            ρاالله    
عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ أَنَّ رَسُولَ      )  ٦٥٨٨(وأشراط الساعة حدیث برقم       

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ عَظِیمَتَانِ یَكُونُ          :  (قَالَ    ρ  اللَّھِ  
بَیْنَھُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِیمَةٌ دَعْوَتُھُمَا وَاحِدَةٌ وَحَتَّى یُبْعَثَ دَجَّالُونَ                           

ابُونَ قَرِیبٌ مِنْ ثَلَاثِینَ كُلُّھُمْ یَزْعُمُ أَنَّھُ رَسُولُ اللَّھِ وَحَتَّى یُقْبَضَ           كَذَّ
الْعِلْمُ وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ وَیَتَقَارَبَ الزَّمَانُ وَتَظْھَرَ الْفِتَنُ وَیَكْثُرَ الْھَرْجُ            

حَتَّى یُھِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ وَھُوَ الْقَتْلُ وَحَتَّى یَكْثُرَ فِیكُمُ الْمَالُ فَیَفِیضَ     
یَقْبَلُ صَدَقَتَھُ وَحَتَّى یَعْرِضَھُ عَلَیْھِ فَیَقُولَ الَّذِي یَعْرِضُھُ عَلَیْھِ لَا                     
أَرَبَ لِي بِھِ وَحَتَّى یَتَطَاوَلَ النَّاسُ فِي الْبُنْیَانِ وَحَتَّى یَمُرَّ الرَّجُلُ                   

وَحَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِھَا ي مَكَانَھُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَیَقُولُ یَا لَیْتَنِ
لَا یَنْفَعُ ( فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآھَا النَّاسُ یَعْنِي آمَنُوا أَجْمَعُونَ فَذَلِكَ حِینَ          

 )نَفْسًا إِیمَانُھَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِیمَانِھَا خَیْرًا                  
 السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ ثَوْبَھُمَا بَیْنَھُمَا فَلَا یَتَبَایَعَانِھِ                وَلَتَقُومَنَّ

وَلَا یَطْوِیَانِھِ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدِ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقْحَتِھِ فَلَا          
قِي فِیھِ    یَطْعَمُھُ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَھُوَ یُلِیطُ حَوْضَھُ فَلَا یَسْ                          
وفي ).  وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أُكْلَتَھُ إِلَى فِیھِ فَلَا یَطْعَمُھَا                       

: عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ قَالَ    ,٢٢٧صحیح مسلم باب الإیمان حدیث رقم       
ثَلَاثٌ إِذَا خَرَجْنَ لَا یَنْفَعُ نَفْسًا إِیمَانُھَا لَمْ            :  (    ρ  قَالَ رَسُولُ اللَّھِ     

طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ   كُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِیمَانِھَا خَیْرًا            تَ
  )وَالدَّجَّالُ وَدَابَّةُ الْأَرْضِ مَغْرِبِھَا 
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شكل یوضح انحراف قطبي الأرض المغناطیسي والجغرافي 

 ونصف ٢٣(والذي یسبب باستمرار انحراف زاویتھما الحالیة 
 .لاب المحاورظاھرة انق) درجة
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ظاھرة انقلاب المحاور ھذه یعرفھا علماء لفلك بالدوران العكسي                          
)retrograde motion(           وھي مشخصة لدیھم، إذ یذكرون أن ،

كل كواكب مجموعتنا الشمسیة سیحصل لھا ھذا الأمر، أي                          
انقلاب محاورھا لیصبح شرقھا غرباً وغربھا شرقاً  وما ذكرناه              

ار زاویة الانحراف التدریجي بالنسبة لكوكب الأرض          من استمر 
حتى یحصل الانقلاب، ھذا في حالة عدم وجود شيء طارئ                       
یعجل من المسألة، إلا أن حصول أي حالة طارئة بأمر االله تعالى              
تجعل من المسألة أسرع من لمح البصر، ھذا یثبت أن الاختلالات 

 .سیر لذلكالكونیة قد تحصل فجأة دون سابق إنذار ودون تف
النفخ في الصور وحصول الرنین والاھتزاز العظیم في                                   .٢

 بعد حصول النفخ العظیم في الصور الذي ھو قرن من       :)١(الكون
ستؤدي ھذه الاھتزازات     ,  نور قطره كقطر السماوات والأرض        

إلى حصول رنین في جمیع الكون وتضطرب الأفلاك والسماوات      
وانتھاء العالم لیقوم الناس       فتتصادم فیما بینھا لتعلن قیام الساعة             

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي                {:  للحساب
 ,} الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّھُ ثُمَّ نُفِخَ فِیھِ أُخْرَى فَإِذَا ھُمْ قِیَامٌ یَنْظُرُونَ      

 )..٢٠:قّ  (,}  وَعِیدِوَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ یَوْمُ الْ     {      )..٦٨:الزمر(
وَحُمِلَتْ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ    )١٣(فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ          {

وَانشَقَّتْ السَّمَاءُ   )١٥(فَیَوْمَئِذٍ وَقَعَتْ الْوَاقِعَةُ     )١٤(فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً     
ئِھَا وَیَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ       وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَا    )١٦(فَھِيَ یَوْمَئِذٍ وَاھِیَةٌ    
 )١٨(یَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِیَةٌ)١٧(فَوْقَھُمْ یَوْمَئِذٍ ثَمَانِیَةٌ

 ).الحاقة( ,}

                                                
الم  نظار الھندس  ي للق  رآن   (لمع  رفة تفاص  یل ھ  ذا الموض  وع راج  ع كتاب  نا     ) ١(

النفخ في الصور وظاھرة    (موضوع  , الفصل السادس , الباب الثالث , )الك ریم 
الكتاب الثاني (وق د ذك رنا بع ض تفاصیلھ في كتاب المادة والطاقة         ).  ال رنین 

 ). من ھذه السلسلة
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 والذي سیكون الصور) كم ٣٦ ١٠(شكل تخیلي لقطر الكون 

 أو البوق من نور بقدره تماماً
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یقول العلماء أن الكون           :نھایة الكون أما بالطي أو بالتبعثر               .٣
وھذا الأخیر بدأ العلماء     ,  سینتھي أما بالتبعثر والانفجار أو بالطي       
 التي ذكرناھا في كتاب        -یمیلون لھ بسبب كثرة الثقوب السوداء           

فھذه الثقوب السوداء لھا كتلة عظیمة      .   في مراكز المجرات   -الفلك
یتھا لیمنع  جداً تفوق التصور حتى أن كبر كتلتھا وتبعاً لذلك جاذب              

لذلك ھي   ,  حتى الشعاع من أن یمر بالقرب منھا فتجذبھ إلیھا                    
فكلما ازداد عددھا في وسط المجرة ازداد مركز             ,  سوداء معتمة 

فیكون حالھا كحال قطع النقود              ,  ثقل المجرة نحو المنتصف          
ازدیاد وزن ھذه القطع سیعمل      ,  المعدنیة الثقیلة وسط ورقة رقیقة     
وھذا ھو بالضبط معنى قولھ            .  اعلى طي الورقة نحو وسطھ           

یَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ        {:تعالى
 .)١()١٠٤:الأنبیاء(,}نُعِیدُهُ وَعْداً عَلَیْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِینَ

 في-"أدلاید"أستاذ فلسفة الطبیعة في جامعةِ              -"بول دیفیز  "یقیِّم   
الآثار العلمیّة والفلسفیة العمیقة لفھمھا المتنامي            طرحِھِ المسھب  

كیف سینتھي الكون؟ ھل           :  ، فیتساءل   لنھایة الكون المحتومة       
البشریّة في ذلك؟    بانفجار مدوٍ، أم بولولةٍ عظیمة؟ ما مدى تورّط         

 إنَّ مستقبل البشریة یعتمد على ظواھر طبیعیة بدأنا نُقبِلُ على                  
حصل على درجة      )بول دیفیز  (  ھذا الرجل     ...فھمِھا الآن فقط    

أكادیمیة  الدكتوراه من الكلیة الجامعیة في لندن، وعمل في وظائف
، "نیو كاسل"قبل تعیینھ أستاذاً للفیزیاء النظریة في "  كمبردج"في  

مجموعة ھذا  ف دیفیز    ألّ ..١٩٩٠إلى أسترالیا في عام        ثم ھاجر 
 الفعلیة"، و  "ة الجدیدة  الإلھ والطبیع  "من الكتب الرائجة، مثل            

، وكان آخر كتبھ التي طرحت مؤخراً وأحدثت ضجة                    "الإلھیة
الدقائق الثلاث الأخیرة، تأملات حول مصیر الكون        (كتابھ الرائع   

 ).المحتوم

                                                
ال  ثقوب ال  سوداء ودورھ  ا ف  ي الك  ون ی  راجع كتاب  نا        لتفاص  یل أكث  ر ح  ول   ) ١(

 .، قید التعاقد للنشر)تفصیل النحاس والحدید في الكتاب المجید(
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بعض أشكال النجوم الثاقبة 
الطارقة أو الثقوب السوداء 

التي ستسبب طي الكون 
سبق قرآني .. ونھایتھ

 .عجیب مذھل
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وتذكر كبریات المجلات العلمیة أن أھم إنجاز علمي تحقق بعد                  
م ھو اكتشاف نوع        ٢٠٠٣جھد كبیر وبحث طویل وتوج عام                

ن الطاقة غامضة المعالم تعمل بعكس الجاذبیة في كل                    جدید م  
ھذه الطاقة غیر معروفة المصدر مبھمة الخصائص تدمر         .  الكون

).. الطاقة المبھمة  (وتھشم الكون بتدمیر نظامھ وكیانھ فسمیت ب ـ           
وقد جاء ھذا الاكتشاف بعد مراقبة المجرات والعناقید المجریة                 

التوصل لھذا الأمر     بشكل متأن طیلة سنوات خلت، ومن ثم تم                 
 .اللھم إنا نسألك العافیة.. الخطیر

اضطراب السماوات وانشقاقھا لتتداخل فیما بینھا وتنفتح                           .٤
عند حصول ھذا الطي ستتداخل المدارات للنجوم                        :  أبوابھا

, تتموجوالكواكب فتختل الجاذبیة فتضطرب السماء وتمور أي                 
).. ٩:الطور(,  } مَوْراً   یَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ    {:وھو معنى قولھ تعالى    

ھذا الاضطراب یؤدي إلى تداخل السماوات فیما بینھا وانفتاحھا               
  وَإِذَا {  )..١٩:النبأ(  ,}وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَاباً        {على بعض   

 إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ{..أي فتحت, )٩:المرسلات (,}  فُرِجَتْ السَّمَاءُ
عندئذ سیكون تداخل المجالات المغناطیسیة        و)..  ١:الانشقاق(  ,}

والكھرومغناطیسیة لأجرام الكون یؤدي إلى حالة تشبھ غلیان قدر          
فتخرج منھ   ,  فیھ معدن كالرصاص مثلاً أو الزئبق أو الفضة                   
فاسمع إلى   ,  فقاعات وتتداخل ألوان عدیدة یغلب علیھا القتامة                 

یَوْمَ )  ٧(وَنَرَاهُ قَرِیباً )  ٦(إِنَّھُمْ یَرَوْنَھُ بَعِیداً         { :الوصف القرآني     
وَلا یَسْأَلُ  )  ٩(وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِھْنِ        )٨(  تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُھْلِ      
یَوْمَ تَكُونُ    {فقولھ تعالى ,  )المعارج(  ,})١٠(حَمِیمٌ حَمِیماً                     

 {..أي كحال الفضة المذابة أو دردري الزیت             }  السَّمَاءُ كَالْمُھْلِ 
أي ,  )٣٧:الرحمن(  ,} إِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّھَانِ           فَ

 .كحال شبیھ بدھن الزیت في ذوبانھ وبلون أحمر
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بعد حصول النفخ واھتزاز الكون ثم حصول الطي ترتفع حرارة الكون 
وتتداخل الحقول الكھرومغناطیسیة للنجوم وتتناثر الكواكب لتحصل 

الانفجارات وتتشقق السماء وتنفطر كما تتشقق الورقة بید أحدنا عند 
طیھا وینتشر الدخان في أرجاء الكون، ویصبح الكون كأنھ قدر یغلي 

كل ھذه الأوصاف ذكرھا الكتاب .. زیت أحمر ومعادن مذابة،بداخلھ 
 .اللھم نسألك العافیة والسلامة یوم القیامة.. العزیز
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كل نجم إذا نفذ وقوده       :  تكویر الشمس والنجوم وانتثار الكواكب       .٥
الھیدروجیني یتقلص نحو الداخل لأن قوة جاذبیتھ نحو مركزه                    

وشمسنا التي ھي     ,  مركزه ویتقلص ویتكور    فینجذب نحو     ,  أكبر
یقول االله تعالى عن علامات القیامة في       .  نجم سیحصل لھا كل ھذا    

 ,})٢(وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ) ١(إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ{ :سورة التكویر
وھذا ,  وانكدرت تعني أن النجوم انقضت وتناثرت              ).  التكویر(

ه من تداخل المدارات وتكور          یحدث للأسباب التي ذكرت أعلا         
ویعضد ھذه الآیات آیات أخرى         ..  النجم نحو مركزه ثم انتفاخھ        

) ١(وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا       {  تعني انطفاء وانتھاء ضوء النجوم                 
) ٤(فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا  )٣(وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا   )  ٢(فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا       

فَإِذَا )٧(إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ      )٦(رًا أَوْ نُذْرًا       عُذْ)٥(فَالْمُلْقِیَاتِ ذِكْرًا   
١٠(وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ   )٩(وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ   )  ٨(النُّجُومُ طُمِسَتْ 

وَمَا )١٣(لِیَوْمِ الْفَصْلِ )١٢(لِأَيِّ یَوْمٍ أُجِّلَتْ   )١١(وَإِذَا الرُّسُلُ وُقِّتَتْ   )
  ,} )١٥(وَیْلٌ یَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِینَ                )  ١٤(صْلِأَدْرَاكَ مَا یَوْمُ الْفَ          

 .فكلمة طمست تعني انطفأ ضوءھا). المرسلات(
  أما توابع النجوم من الكواكب والكویكبات فإن مصیرھا ھو                     
التدمیر والانفجار والاندثار والتبعثر بسبب طي الكون واختلال              

٢(وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ)١(إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ       {  ,منظوماتھ
عَلِمَتْ نَفْسٌ  )٤(وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ                    )٣(وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ  )

(یَاأَیُّھَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِیمِ           )٥(مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ  
٨(فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ         )٧(الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ      )٦
كِرَامًا كَاتِبِینَ  )  ١٠(وَإِنَّ عَلَیْكُمْ لَحَافِظِینَ   )٩(كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّینِ    )
وَإِنَّ الْفُجَّارَ )١٣(إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِیمٍ )١٢(یَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ  )  ١١(

١٦(وَمَا ھُمْ عَنْھَا بِغَائِبِینَ     )١٥(ھَا یَوْمَ الدِّینِ   یَصْلَوْنَ)١٤(لَفِي جَحِیمٍ 
یَوْمَ )١٨(ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا یَوْمُ الدِّینِ      )١٧(وَمَا أَدْرَاكَ مَا یَوْمُ الدِّینِ       )

 ).الانفطار( ,}) ١٩(لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَیْئًا وَالْأَمْرُ یَوْمَئِذٍ لِلَّھِ
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النجوم تتكدر وتطمس وینتھي ضوءھا ومنھا شمسنا التي ستتكور أي 
یتقلص حجمھا لتصبح بحجم صغیر قبل أن تتحول إلى عملاق أحمر  ثم 

 راجع حیاة النجوم في كتاب -.بیضتنطفئ نھائیاً عندما تصبح قزماً أ
 .-الفلك من ھذه السلسلة
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بعد :  الشمس  من الأرض والتقاء الشمس بالقمر                     اقتراب     .٦
التكویر یحترق ما تبقى من الوقود فینتفخ النجم ویكبر حجمھ                        

فیكبر ,  وھذا ما سیحصل لنجمنا الشمس أیضاً              ,  أضعافاً كثیرة  
وعندھا ,  حجمھا مرات عدیدة حتى یصل إلى مدار الأرض                      

, سیكون مدار القمر حول الأرض بما یجعلھ في حالة  خسوف                   
ھذا ھو بالضبط ما عنتھ الآیة           .  دخل في ھذا الانتفاخ فیلتقیان        فی

) ٧(فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ      {:المباركة في قولھ تعالى من سورة القیامة       
یَقُولُ الْأِنْسَانُ یَوْمَئِذٍ    )  ٩(وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ   )  ٨(وَخَسَفَ الْقَمَرُ    

(إِلَى رَبِّكَ یَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ             )  ١١    (كَلَّا لا وَزَرَ  )  ١٠(أَیْنَ الْمَفَرُّ   
أي إذا  ).  القیامة(  ,  })١٣(یُنَبَّأُ الْأِنْسَانُ یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ           )  ١٢

تحیر البصر وانخسف القمر والتقى بالشمس ستحصل ساعة نھایة   
 لكن النتیجة واحدة وھي لقاء االله         ,  العالم ویقول الناس أین المفر       

الذي   ρ  وفي ھذا المعنى یدخل حدیث المصطفى                ...  للحساب
فعن عَبْدَ اللَّھِ بْنَ ). ١٣٨١(أخرجھ البخاري في باب الزكاة برقم   
مَا یَزَالُ الرَّجُلُ یَسْأَلُ     :(  ρ  عُمَرَ رَضِي اللَّھ عَنْھما قَالَ قَالَ النَّبِيُّ           

إِنَّ  فِي وَجْھِھِ مُزْعَةُ لَحْمٍ وَقَالَ     النَّاسَ حَتَّى یَأْتِيَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ لَیْسَ     
 حَتَّى یَبْلُغَ الْعَرَقُ نِصْفَ الْأُذُنِ فَبَیْنَا ھُمْ          الشَّمْسَ تَدْنُو یَوْمَ الْقِیَامَةِ    

وَزَادَ عَبْدُ اللَّھِ بْنُ     ,)  ρكَذَلِكَ اسْتَغَاثُوا بِآدَمَ ثُمَّ بِمُوسَى ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ            
فَیَشْفَعُ لِیُقْضَى بَیْنَ       (للَّیْثُ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ        صَالِحٍ حَدَّثَنِي ا    

الْخَلْقِ فَیَمْشِي حَتَّى یَأْخُذَ بِحَلْقَةِ الْبَابِ فَیَوْمَئِذٍ یَبْعَثُھُ اللَّھُ مَقَامًا                    
وأخرج البخاري في بدء          )..  مَحْمُودًا یَحْمَدُهُ أَھْلُ الْجَمْعِ كُلُّھُمْ         

حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : قال) ٢٩٦١( الخلق حدیث برقم
الشَّمْسُ ( قَالَ      ρعَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ رَضِي اللَّھم عَنْھم عَنِ النَّبِيِّ                     

 ).وَالْقَمَرُ مُكَوَّرَانِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ
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عندما تصبح الشمس عملاقاً أحمر ویدور القمر لتكون 
الأرض بینھ وبین الشمس یحصل الخسوف، ثم یكمل 

وصف علمي لما سیحصل في .. دورتھ لیدخل في الشمس
وإن . نھایة الكون سبق إلیھ القرآن الكریم والسنة المطھرة

 .سورة القیامةشئت فاقرأ 
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طن من   ١٠٠٠٠تتعرض الأرض یومیاً إلى            :    انشقاق القمر   .٧
وھذا ما یؤدي إلى زیادة كتلتھا ووزنھا أي                   ,  ك والشھب  النیاز

حصول تثاقل كبیر لھا مما یؤدي إلى تباطؤ في سرعة دورانھا                   
 من المیل في      ٠،٠٠٢حول نفسھا وحول الشمس بمقدار حوالي            

كما وإن قانون     .  وھذا یؤدي إلى زیادة النھار         ,  الثانیة لكل قرن    
لأرض سیؤدي حتماً الدوران الكمي یبین أن تباطؤ سرعة دوران ا

إلى ازدیاد سرعة دوران القمر بشكل متناسب لتعویض فارق                     
وھذا بدوره سیؤدي إلى ازدیاد جاذبیة الأرض للقمر            ,  السرعتین

ولكن دوران الأرض مع قمرھا حول الشمس         ,  فینسحب باتجاھھا 
سیتأثر تبعاً لذلك وحیث أن كتلة الشمس أكبر من الأرض فتجذب             

وعند تعادلھما ینشق القمر    ,  ن كبیرتین علیھ  القمر لھا فتحصل قوتی   
مما یؤدي إلى اختلال في قوانین الأرض ومنھا البحار                                      

اقْتَرَبَتِ   {:    یقول االله تعالى  .  والمحیطات فینھار وینتھي كل شيء     
فانشقاق القمر دلیل قیام ساعة    ).  ١:القمر(,  }  السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ  

 الماضي مقرون بالحاضر أو              وكل تعبیر قرآني في          ,  القیامة
 . المستقبل یدل على حتمیة حدوثھ في المستقبل قریباً كان أم بعیداً

 حقیقة یثبتھا      ρإن حقیقة انشقاق القمر على عھد رسول االله                       
المحدثون وأھل السنن كما جاءت بنص القرآن الكریم، فقد أخرج           

 اللَّھم عَنْھ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِي)  ٣٢٠٧تفسیر القرآن (الترمذي 
 بِمِنًى فَانْشَقَّ الْقَمَرُ فَلْقَتَیْنِ فَلْقَةٌ مِنْ      ρقَالَ بَیْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّھِ       

 {یَعْنِي  ) اشْھَدُوا (ρوَرَاءِ الْجَبَلِ وَفَلْقَةٌ دُونَھُ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّھِ  
..  قَالَ ھَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ         }  اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ     

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ     )   ٣٢٠٨تفسیر القرآن   (وأخرج  الترمذي    
 { آیَةً فَانْشَقَّ الْقَمَرُ بِمَكَّةَ مَرَّتَیْنِ فَنَزَلَتْ                ρسَأَلَ أَھْلُ مَكَّةَ النَّبِيَّ        

 یَقُولُ    }  سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ   {قَوْلِھِ  إِلَى  }  اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ    
وفي مسند أحمد   ..   ذَاھِبٌ قَالَ أَبو عِیسَى ھَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ        

عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ      )   ٤٠٤٩مسند المكثرین من الصحابة      (    
 قَالَ قَدِ }  الْقَمَرُاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ { اللَّھِ أَنَّھُ قَالَ فِي ھَذِهِ الْآیَةِ 
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 فِرْقَتَیْنِ أَوْ فِلْقَتَیْنِ شُعْبَةُ الَّذِي یَشُكُّ          ρانْشَقَّ عَلَى عَھْدِ رَسُولِ اللَّھِ        
 ρفَكَانَ فِلْقَةٌ مِنْ وَرَاءِ الْجَبَلِ وَفِلْقَةٌ عَلَى الْجَبَلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّھِ                    

عَنْ أَنَسٍ سَأَلَ أَھْلُ )  ١٢٢٢٧(وفي نفس المسند ..   ْ(اللَّھُمَّ اشْھَد (
 اقْتَرَبَتِ   { آیَةً فَانْشَقَّ الْقَمَرُ بِمَكَّةَ مَرَّتَیْنِ فَقَالَ                         ρمَكَّةَ النَّبِيَّ      

السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ وَإِنْ یَرَوْا آیَةً یُعْرِضُوا وَیَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ          
 ρ على عھد رسول االله      انشق القمر :  وعن جبیر بن مطعم قال    .  }

سحر محمد أعیننا، فقال بعضھم لئن       :  فصار فلقتین، فقالت قریش   
، )أخرجھ الترمذي(كان سحرنا ما یستطیع أن یسحر الناس كلھم،    

فكانوا یتلقون الركبان فیخبرونھم بأنھم رأوه                       :  وزاد غیره    
 .  وقال مقاتل انشق ثم التأم بعد ذلك. فیكذبونھم

ة بعض الشبھات، وقد یقول بعض الناس          أثیرت حول ھذه المسأل    
أن المسألة تحتاج إلى إقناع أكثر، وھذا من حقھم لأن البشر                           

 :یحكمون بالظاھر، نقول وباالله التوفیق
یقول البعض أنھ لو حصل ذلك لرآه البشر في كل الأرض،                   - أ

نقول إن الأمر حصل في جوف اللیل وأغلب الناس نیام، كما              
 إلا المختصون كما یحصل في           وأن ھذه الأمور لا یھتم بھا          

أیامنا ھذه، فإنك لا تجد أناس یھتمون بأمور الفلك إلا                                  
الاختصاصیین وبعض الأفراد الآخرین وھم قلة، ھذا مع                     
الأخذ بالاعتبار أن التطور الیوم قد وصل ذروتھ فما بالك في             

 .تلك الحقبة
 یقول البعض أن الأمر قد یكون من قبل الظواھر الخادعة                    - ب

أو البصریات،  )  optics(  مثلاً وھو ما یعرف بالـ        كالسراب  
نقول إن تلك الأمور تحصل في الأجواء المتطرفة الحرارة                 
كالباردة جداً كما في القطبین، أو الحارة جداً كما في أرض                   
الجزیرة العربیة ولكن عند وجود الشمس أي في وضح النھار     
ولیس في جوف اللیل لأن الشمس وانعكاسات أشعتھا على                   
رمل الصحراء تسبب ظاھرة السراب المعروفة، أما في حالتنا 
ھذه فالمسألة تختلف، ثم أنھ لم یسجل في تاریخ البشریة حالة              

 . كھذه من قبل

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٨٣

 لقد ثبت ثبوتاً لا مریة فیھ ولا شك عند علماء الفلك ومن                          - ت
خلال الرصد والبحث أنھ حصل بالقمر احتراقات وبراكین                

ما جعلھ غیر صالح للحیاة             متعددة بأوقات وأزمنة شتى م            
والمعاش فیھ، ولا شك أن أحد ھذه الحوادث بل أعظمھا كان               

 ذلك فأوقعھا االله تعالى معجزة لھ،             ρحینما أراد رسول االله         
بل .  )١(حیث انفصلت منھ قطعة كبیرة ثم عادت بفعل الجاذبیة          

 ٤إن إحدى القنوات الفضائیة الأمریكیة عرضت برنامجاً قبل        
ن القمر والرحلات المكوكیة لھ من قبل                   أعوام تحدثت ع      

البشر، وحینما ذكر أحد الرواد أنھ وزملائھ رصدوا صدعاً                
كبیراً على محیطھ توصلوا بعد الدراسة أنھ كان نتیجة                             
لانشقاق عظیم حصل لھ في فترة ما، فاتصل عالم باكستاني                 

إن الولایات المتحدة    ..  االله أكبر ..  االله أكبر _  بالبرنامج قائلاً    
، وحدثھم عن ما      )ρفق ملایین الدولارات لتثبت نبوة محمد       تن

كان من أمر الانشقاق الذي حدث عنھ القرآن الكریم، فما كان             
 . من أمر أحد العلماء البریطانیین إلا أن أعلن إسلامھ

 إلا أن    ρوعلى ھذا الأساس فإن القمر كان من معجزات النبي                 
ة العالم سبق قرآني        ذلك لا ینفي أن علاقة انشقاق القمر بنھای                 

 . لحقیقة أثبتھا علماء الفلك بما سیكون عند انتھاء كوننا المرئي
ولكن إذا  ,  الكون بطبیعتھ یتمدد ویبرد   :  تسجیر البحار وتفجیرھا    .٨

ما حصل الطي وتداخلت المدارات  فإن الأمور ستنعكس أي أنھ               
ھذا .  سیتقلص وینكمش ویسخن حسب قوانین الدینامیكا الحراریة         

ومعلوم أن ماء    ,  ه سیؤدي إلى تسخین البحار على الأرض          بدور
). H2O(البحر ھو ماء مالح مكون من ھیدروجین وأوكسجین                   

ومعلوم أیضاً أن الأوكسجین یشتعل والھیدروجین یساعد على                  
                                                

الطبیب الشیخ محمد أبي الیسر عابدین رحمھ (الإیج از ف ي آی ات الإعجاز،        ) ١(
، ط  بع دار الب  شائر، دم  شق، س  وریا وھ  و م  ن مط  بوعات مرك  ز    )االله تعال  ى

، ١٠٣ -١٠٢م، ص ١٩٩٩-ھـ١٤١٩والت راث بدب ي،    جمع ة الماج د لل ثقافة       
 .بتصرف

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٨٤

فإذا ما انفصلا عن بعضھما فإن أي طاقة حراریة تصل , الاشتعال
. وبحار الأرض بھما إلى الاتقاد ستؤدي إلى اشتعال كل محیطات          

عن )  H(فالأمر أولاً یحتاج إلى طاقة فصل للھیدروجین                              
وھذه العملیة تكون أسھل عندما یكون الماء                ,  )O(الأوكسجین   

 وھو ما یعمل في         -مالحاً وھما لا ینفصلان إلا بشرارة كھربیة            
  ثم إلى طاقة      -المختبرات الكیمیائیة الیوم من تجربة فصل الماء          

,  البحار للسبب أعلاه تحصل لھا تسجیر            عند تسخین  .  اشتعالھما
تزداد الحرارة للكون وتزداد تسخین البحار وتبخر المیاه وتراكم             

فتحصل شرارات البرق والرعد فینفصل                    ,  الغیوم الرعدیة    
ثم بازدیاد الحرارة یصلان إلى            ,  الھیدروجین عن الأوكسجین      

 وھو ما      –درجة اتقادھما فیحصل للھیدروجین انفجار مدوي                 
 - من خصائصھ عند اتقاده إذ تحصل لھ قرقعة مدویة                    معروف

ھذا التفصیل السابق لمرحلتي التسجیر والتفجیر        .  وتشتعل البحار 
فاسمع إلى قول   ,  سبق بھا القرآن الكریم ما توصل لھ علماء الیوم          

االله تعالى في سورتي التكویر والانشقاق واللتان تتحدثان عن                       
وَإِذَا  {)..٣:الانفطار( ,} حَارُ فُجِّرَتْوَإِذَا الْبِ { :أھوال یوم القیامة 

ولقد اكتشف علماء الجیولوجیا أن ). ٦:التكویر( ,} الْبِحَارُ سُجِّرَتْ
 .ھناك طبقات من الھیدروجین الحر في أعماق المحیطات

 یقول العلماء أن كثرة الزلازل           :كثرة الزلازل واختلال التوازن       .٩
 حركات جوفیة أرضیة       والبراكین في الآونة الأخیرة دلیل على           

وھذا كلھ بسبب اختلالات التوازن          ,  بمعدلات أعلى من السابق       
كما وأن الاحتباس الحراري واختلال       ,  البیئي التي سببھا الإنسان    

طبقة الأوزون ستؤدي إلى زیادة معدل ذوبان الجلید في القطبین               
وھذا بدوره سیزید من معدلات                   ,  وارتفاع منسوب البحار         

كل ذلك سیدفع إلى تغیرات في          .  كین والزلازل الأعاصیر والبرا 
بیئة الأرض مما سیؤدي إلى أن تكون المناطق المداریة                                   

وستعود جزیرة العرب كما     ,  والاستوائیة أكثر مطراً من ذي قبل        
 وھذا ھو بالضبط ما تنبأ بھ المصطفى        ,  كانت إلى مروج خضراء   

ρ       نفاً ففي الحدیث الذي ذكرناه آ      ,   عام خلت   ١٤٠٠قبل أكثر من
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كذلك أخرج الإمام مسلم .  ذكر كثرة الزلازل     ρ  لاحظنا أن النبي    
حَدَّثَنَا یَعْقُوبُ وَھُوَ ابْنُ عَبْدِ       :(قال)  ١٦٨١(في الزكاة حدیثاً برقم        

 الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ عَنْ سُھَیْلٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّھِ             
ρ  َالسَّاعَةُ حَتَّى یَكْثُرَ الْمَالُ وَیَفِیضَ حَتَّى یَخْرُجَ                  لَا تَقُومُ  :(قَال 

الرَّجُلُ بِزَكَاةِ مَالِھِ فَلَا یَجِدُ أَحَدًا یَقْبَلُھَا مِنْھُ وَحَتَّى تَعُودَ أَرْضُ                        
  ).  الْعَرَبِ مُرُوجًا وَأَنْھَارًا

 بسبب ما ذكرناه من أمر الطي          :رج الأرض بالزلازل العنیفة      .١٠
دارات واختلال الجاذبیات سیحصل في الأرض رج             وتداخل الم  

فمثلاً حزام الكویكبات الموجود بین                 ,  عنیف وزلازل ھائلة        
وتتداخل ,  المشتري والمریخ سیتناثر ویضرب بقیة الكواكب                  

الحقول الجاذبیة الكواكب مع بعضھا فتضطرب القوانین وتحصل         
تخرج الزلازل المدمرة وتثور البراكین وترج الأرض رجاً قویاً ف          

إِذَا { :یصف القرآن الكریم ھذه الأھوال بقولھ تعالى  .  ما في جوفھا  
 إِذَا زُلْزِلَتِ    {:  وقولھ تعالى ,  )٤:الواقعة(,  }  رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجّاً   

 ,} )٢(وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَھَا                )    ١(الْأَرْضُ زِلْزَالَھَا              
وَأَلْقَتْ مَا  )  ٣( الْأَرْضُ مُدَّتْ    وَإِذَا  {:وكذلك قولھ تعالى    )..الزلزلة(

یَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ          {.).الانشقاق(,  })٤(فِیھَا وَتَخَلَّتْ      
كَلَّا إِذَا دُكَّتِ        {  )..١٤:المزمل(  ,}وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِیباً مَھِیلاً            

ھذه وقد وصف القرآن الكریم        ).  ٢١:الفجر(  ,}الْأَرْضُ دَكّاً دَكّاً      
الأحداث المرعبة بوصف غایة في الترھیب لتقریب الصورة                     

 زَلْزَلَةَ  إِنَّ  رَبَّكُمْ  اتَّقُوا  النَّاسُ  أَیُّھَا  یَا  {:  لأذھان الناس بقولھ تعالى     
یَوْمَ تَرَوْنَھَا تَذْھَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا                )  ١(  عَظِیمٌ  شَيْءٌ  السَّاعَةِ

 حَمْلٍ حَمْلَھَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا ھُمْ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ
ثم یتبع االله تعالى    )..  الحج(,  })  ٢(بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّھِ شَدِیدٌ    

بعد ھاتین الآیتین ذكر من یجادل في االله وعلم الساعة لأسباب                      
وَمِنَ { :مختلفة لأنھ تعالى یعلم أن أكثر الناس سیكذب بأمرھا                    

, }اسِ مَنْ یُجَادِلُ فِي اللَّھِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَیَتَّبِعُ كُلَّ شَیْطَانٍ مَرِیدٍ                        النَّ
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وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یُجَادِلُ فِي اللَّھِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَلا ھُدىً                 {)..  ٣:الحج(
وھذا المعنى أیضاً نجده في آیات         )..  ٨:الحج(,  }وَلا كِتَابٍ مُنِیرٍ   

 لا  وَالسَّاعَةُ  حَقٌّ  اللَّھِ  وَعْدَ  إِنَّ  قِیلَ  وَإِذَا{:      أخرى مثل قولھ تعالى   
 نَحْنُ  وَمَا  ظَنَّاً  إِلَّا  نَظُنُّ  إِنْ  السَّاعَةُ  مَا  نَدْرِي  مَا  قُلْتُمْ  فِیھَا  رَیْبَ

 .)٣٢:الجاثـیة( ,}بِمُسْتَیْقِنِینَ
 

اھتزاز الأرض وكثرة رجھا وزلزلتھا وتشققھا مع البراكین 
والزلازل المستمرة، من أحداث القیامة التي شخصھا 

 القرآن الكریم 
 .قبل علوم البشر الحدیثة
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الجبال كتل صخریة ھائلة تحوي صخوراً           :  بس الجبال وتدمیرھا    
الجیولوجیة منھا البركاني الناري والتي تمتد                    مختلفة الأصول         

جذورھا إلى طبقات سحیقة في القشرة الأرضیة وھي نفسھا التي                    
تخرج منھا جوف الأرض المنصھر أو اللافا على شكل حمم                              

ومنھا  الرسوبي الناتج من تفتت النوع الأول وانتقالھ بفعل              ,  بركانیة
ة وھذه لا تمتد جذورھا الریاح والمیاه ثم تكونھ بفعل الضغط والحرار

ھذه الجبال . ومنھا المتحول, لأعماق سحیقة ولا تحصل فیھا البراكین
الأول ,  یقول علماء الجیولوجیا أنھا ستنھار عند نھایة الكون بشكلین           

فبصعود أثقال الأرض ومنھا اللافا         ,  یتعلق بالنوع البركاني الناري      
 النقطة السابقة    المنصھرة إلى السطح بشكل عنیف جداً كما بینا في              

ستتمزق ھذه الجبال وتنفجر وتنسف لتزول وتدك وتصبح قاعاً                         
أما النوع الآخر فإنھا ستصبح ھباء متطایر , صفصفاً مسواة بالأرض

مكونة من ذرات الرمل والطین الملونة حسب معادنھا كأنھا ریش أو          
 :اسمع باالله علیك إلى الوصف القرآني لھاتین النھایتین, صوف ملون

فَكَانَتْ ھَبَاءً  )  ٥(وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسّاً      )٤(ذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجّاً     إِ  {
وَیَسْأَلونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ یَنْسِفُھَا رَبِّي {   .) .الواقعة(, }) ٦(مُنْبَثّاً
لا تَرَى فِیھَا عِوَجاً وَلا     )  ١٠٦(فَیَذَرُھَا قَاعاً صَفْصَفاً    )  ١٠٥(نَسْفاً  
١٠:المرسلات  (,} وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ    {.  ).طـھ(  ,})١٠٧(تاً    أَمْ
، ھذه للنوع الناري والمتحول الذي یتحمل وجود الفوھات                         )

 ..البركانیة فیھا
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نسف الجبال الناریة وانفجارھا وتدمیرھا لتصبح قاعاً صفصفا بسبب 
ا وما تسببھ من ضغط استمرار الرج للأرض والبراكین الخارجة منھ

وحرارة لا یتحملھا جسم الجبل فینفجر، وتأثیر ذلك على استمرار 
 .نھایة ثبتھا القرآن الكریم عند انتھاء العالم.. الزلازل في الأرض
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  أما النوع الثاني أي الرسوبي المتكون من تجمع لذرات الحصى     
والرمل والطمى والطین، فإن نھایتھ القرآنیة سبقت ما فھم من                    

یقول تعالى في نھایة ھذا           ..  صرفھ من علوم العصر الراھن          ت
) ٣(وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ        )  ٢(مَا الْقَارِعَةُ )  ١(الْقَارِعَةُ  {  النوع

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِھْنِ       )٤(یَوْمَ یَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ             
ھن المنفوش ھو الصوف          والع,  )القارعة(  ,})  ٥(الْمَنْفُوشِ        

وَتَسِیرُ الْجِبَالُ   )  ٩(یَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْراً           {..  الملون المتناثر  
یَوْمَ )١٧(إِنَّ یَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِیقَاتًا          {)..الطور(  ,}  )١٠(سَیْراً   

(بْوَابًاوَفُتِحَتْ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَ    )١٨(یُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا      
(إِنَّ جَھَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا      )٢٠(وَسُیِّرَتْ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا      )١٩
 ). التكویر( ,} )٣(وَإِذَا الْجِبَالُ سُیِّرَتْ {.. )النبأ( ,}) ٢١

ونتیجة لكل الاضطرابات المبینة أعلاه فإن            :  انتشار الدخان   .١١
ارْتَقِبْ یَوْمَ تَأْتِي فَ {:الكون سیكون في حالة فوضى وینتشر الدخان 

 ,} )١١(یَغْشَى النَّاسَ ھَذَا عَذَابٌ أَلِیمٌ            )١٠(السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِینٍ      
ھَلْ یَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ یَأْتِیَھُمُ اللَّھُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ                   {  )..الدخان(

 ).٢١٠:البقرة( ,} أُمُورُ وَالْمَلائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّھِ تُرْجَعُ الْ
الإنسان یحوي حدید بداخلھ      :  تسجیل الأرض لأعمال ابن آدم        .١٢

وھذا الدم دائم الحركة وعلیھ        ,  موجود في الھیموغلوبین في الدم       
الحدید المتحرك سیولد مجالاً كھرومغناطیسیاً للإنسان فضلاً عن           
مجالھ الحراري وھذان المجالان مكتشفان ومشخصان علمیاً ولھما 

والأرض بدورھا    .  تطبیقات وأجھزة تقنیة في مجالات عدیدة                
تحوي اللب السائل المتكون جلھ من الحدید وھذا یدور في الجوف    
بتیارات فضلاً عن دورانھ مع الأرض التي تحملھ فیشكل مجالاً                

والجوف الحدیدي الصلب للأرض یشكل مجالاً                            ,  كھربیاً
كلان مجالاً       والإثنان معاً یش            ,  مغناطیسیاً كبیراً للأرض             

والأرض عبارة عن مولد ھائل ذاتي            ,  كھرومغناطیسیاً للأرض  
وعلى ھذا  الأساس یكون البشر كالشحنات الكھربیة                   .  الحركة

وھذا یعني فیزیائیاً أن كل      ,  الداخلة في وسط أو مجال مغناطیسي       
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, دقیقة مشحونة تدخل مجالاً مغناطیسیاً فإنھا تؤثر وتتأثر بھ                         
ثیر وكل ذلك لھ تطبیقات عدیدة في عالم              ویمكن تسجیل ھذا التأ      

أي أن لكل واحد     ,  الیوم كجھاز الاستنساخ وتقنیات أخرى عدیدة        
كما أن بعض طبقات    .  منا تأثیرات یمكن أن تسجلھا الأرض علینا       

الغلاف الجوي لھا خصائص خزن الموجات الكھرومغناطیسیة               
على أساس كل ما       .  القادمة من الفضاء والخارجة من الأرض           

ق تمكن البشر الیوم من كشف أسرار ھذه العلوم وطبقوا لھا                   سب
 عام أن الأرض     ١٤٠٠واالله تعالى یعلمنا قبل أكثر من          ,  تطبیقات

تسجل علیك كل أفعالك بل أن أفعالك كلھا تستنسخ  لتبقى أثراً لك                
ا ھَذَا كِتَابُنَا یَنْطِقُ عَلَیْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّ        {یقول االله تعالى     .  ودلیل علیك   

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ    {  )...٢٩:الجاثـیة(,  }  كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ       
الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَھُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَیْنَاهُ فِي إِمَامٍ                      

أي نكتب ما عملوا ونسجلھ كالأثر الذي یترك   ,  )١٢:یّـس(  }  مُبِینٍ
 شيء سجلناه وأحصیناه في كتاب دقیق خاص          على الأرض وكل   

إِذَا زُلْزِلَتِ     {  :وفي سورة الزلزلة تفصیل أكثر          ...لھذا الغرض  
وَقَالَ الْأِنْسَانُ ) ٢(وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَھَا    )    ١(الْأَرْضُ زِلْزَالَھَا   

) ٥(كَ أَوْحَى لَھَا     بِأَنَّ رَبَّ )    ٤(یَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَھَا     )  ٣(مَا لَھَا      
فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ    )  ٦(یَوْمَئِذٍ یَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتاً لِیُرَوْا أَعْمَالَھُمْ               

 ,  })    ٨(وَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً یَرَهُ             )  ٧(ذَرَّةٍ خَیْراً یَرَهُ        
ھا فالأخبار التي تحدث عنھا الأرض ھي ما سجلتھ علی         ).  الزلزلة(

وقبل موت ابن آدم فإنھ یرى مقعده  من الجنة             .  من أعمال الناس   
فیذھل ولا یحس بمن حولھ ممن حضر ساعة وفاتھ            ,  أو من النار  

فَلَوْلَا { :وھذا ھو معنى قولھ تعالى    ,  فلا یستطیع أحد أن یؤثر علیھ      
نُ أَقْرَبُ  وَنَحْ)٨٤(وَأَنْتُمْ حِینَئِذٍ تَنظُرُونَ   )٨٣(إِذَا بَلَغَتْ الْحُلْقُومَ              

(فَلَوْلَا إِنْ كُنتُمْ غَیْرَ مَدِینِینَ      )٨٥(إِلَیْھِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ                   
٨٨(فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ الْمُقَرَّبِینَ )٨٧(تَرْجِعُونَھَا إِنْ كُنتُمْ صَادِقِینَ   )٨٦

(مِنْ أَصْحَابِ الْیَمِینِ  وَأَمَّا إِنْ كَانَ    )٨٩(فَرَوْحٌ وَرَیْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِیمٍ    )
وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ الْمُكَذِّبِینَ        )٩١(فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْیَمِینِ       )٩٠
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إِنَّ ھَذَا   )  ٩٤(وَتَصْلِیَةُ جَحِیمٍ     )٩٣(فَنُزُلٌ مِنْ حَمِیمٍ    )٩٢(الضَّالِّینَ   
).. الواقعة(,  } )٩٦(فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِیمِ      )٩٥(لَھُوَ حَقُّ الْیَقِینِ    

عَنْ :  قال)    ١٢٩٠(وأخرج البخاري في الجنائز حدیثاً برقم                 
 إِنَّ  (  :قَالَ  ρ  اللَّھِعَبْدِاللَّھِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّھ عَنْھمَا أَنَّ رَسُولَ                

 عَلَیْھِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ إِنْ كَانَ مِنْ             عُرِضَأَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ      
 النَّارِ  أَھْلِ فَمِنْ أَھْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَھْلِ النَّارِ فَمِنْ             الْجَنَّةِھْلِ  أَ

  ).الْقِیَامَةِفَیُقَالُ ھَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى یَبْعَثَكَ اللَّھُ یَوْمَ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الأرض المغناطیسة تسجل علینا نحن 
البشر ذوي الشحنات الكھربیة التي تحملھا 
ذرات الحدید في كریات الدم الحمراء التي 

ر في الدورة الدمویة لتكون تیار تسی
وتبعاً لذلك یتكون للبشر مجال .. كھربي

كھرومغناطیسي وحراري یمكن تسجیلھ 
وفھمھ من خلال مبدأ فیزیائي مطبق في 

جمیع الأجھزة الإلكترونیة، وھو أن الدقیقة 
المشحونة كھربیاً تؤثر وتتأثر بالمجال 

وفي .. الكھرومغناطیسي التي تسیر فیھ
امة تخرج الأرض لكل منا خبره أو یوم القی

یمكن عن كما .. الخاص بھ) output(الـ 
طریق ھذه البصمة الحراریة 

والكھرومغناطیسیة أن یتعقب الإنسان 
المعین عن طریق معقبات البشر كالأقمار 

 !..الصناعیة، فما بالك بمعقبات ربك؟
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ویكون :  بعثرة القبور وعودة تركیب أجساد وأرواح الخلائق           .١٣
لأھوال بعد نفخ الصور وما بعده أن                أثناء كل ما مضى من ا            

 {  :  تتبعثر القبور ویخرج منھا الناس استعداداً لیوم الحساب                    
وَتَرَكْنَا بَعْضَھُمْ یَوْمَئِذٍ یَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاھُمْ            

اثِ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا ھُمْ مِنَ الْأَجْدَ        {  )  ..٩٩:الكھف(  ,}  جَمْعاً
وأما كیفیة عودة أجسام الناس        ).  ٥١:یّـس(  ,}  إِلَى رَبِّھِمْ یَنْسِلُونَ   

, }  وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ        {:إلیھم فھو معنى قول االله تعالى                   
أي عودة تزاوج أرواح وأجساد كل الخلائق مع                  ,  )٧:التكویر(

وذلك بعد سقوط  ,  الجثة التي تخرج من القبر حتى وإن كانت بالیة         
 تنبت منھ أجساد الناس كما ینبت الزرع بعد المطر لذلك نجد مطر

:     أن القرآن الكریم عادة ما یتبع آیات المطر والنبات بقولھ تعالى                
{ )..١١:قّ(, }رِزْقاً لِلْعِبَادِ وَأَحْیَیْنَا بِھِ بَلْدَةً مَیْتاً كَذَلِكَ الْخُرُوجُ      {

ثِیرُ سَحَاباً فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَیِّتٍ فَأَحْیَیْنَا بِھِ وَاللَّھُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّیَاحَ فَتُ
 )..٩:فاطر(, }ُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِھَا كَذَلِكَ النُّشُور

تلك المنطقة التي تقع ,   أما كیفیة الإنبات فعن طریق عجب الذنب
وتتجمع فیھا كل   )  عظم العصعص (أسفل العمود الفقري للإنسان       

اثیة لھ ولا ینال منھا دود القبر فلا تتحول إلى تراب               الشفرة الور 
فمن المعروف أن جمیع الخلایا الحیة            .    كبقیة الھیكل العظمي    

تحتفظ بشفرة المخلوق الوراثیة التي تحمل جمیع صفاتھ الخُلُقیة              
والخَلقیة، ویبین علماء الھندسة الوراثیة أن أي میت من حیوان أو 

أخذت عینة من خلایاه العظمیة         إنسان إذا ما أخرج من قبره و             
لتوضع في سائل خاص لاستخراج الشفرة الوراثیة لھا وتحلیلھا              

 . لمعرفة خصائص الجثة
سبق العلم الحدیث     ρإلا أن المصطفى     ,  ھذه الحقائق أثبتت علمیاً    
في الحدیث الذي     ρإذ یقول   ,   عام ١٤٠٠بالإخبار عنھا بأكثر من     

(في تفسیر القرآن برقم        وأخرجھ البخاري     τیرویھ أبي ھریرة      
مَا بَیْنَ النَّفْخَتَیْنِ أَرْبَعُونَ قَالَ أَرْبَعُونَ یَوْمًا قَالَ أَبَیْتُ             (    ):٤٥٥٤
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قَالَ أَرْبَعُونَ شَھْرًا قَالَ أَبَیْتُ قَالَ أَرْبَعُونَ سَنَةً قَالَ أَبَیْتُ قَالَ ثُمَّ                     
 كَمَا یَنْبُتُ الْبَقْلُ لَیْسَ مِنَ             یُنْزِلُ اللَّھُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَیَنْبُتُونَ            

الْإِنْسَانِ شَيْءٌ إِلَّا یَبْلَى إِلَّا عَظْمًا وَاحِدًا وَھُوَ عَجْبُ الذَّنَبِ وَمِنْھُ                 
ومثلھ روایة الإمام مسلم في الفتن            ,  )یُرَكَّبُ الْخَلْقُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ      

 وفي حدیث الإمام مسلم في          )..  ٥٢٥٣(وأشراط الساعة برقم        
قال عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ أَنَّ            )  ٥٢٥٤(الفتن وأشراط الساعة رقم            

 كُلُّ ابْنِ آدَمَ یَأْكُلُھُ التُّرَابُ إِلَّا عَجْبَ الذَّنَبِ              :( قَالَ    ρرَسُولَ اللَّھِ    
فالمتدبر للحدیث یجد أن ھناك مطراً من       )..  مِنْھُ خُلِقَ وَفِیھِ یُرَكَّبُ   

ل الخاص عند أھل علوم          نوع خاص سینزل لیعمل عمل السائ           
الوراثة الیوم لیجعل الشفرة الوراثیة تسترجع صفات الجسد                       
البالي، وإذا بھ ینبت ویتشكل كالنبات، لذلك تجد كثیر من آیات                   
الكتاب العزیز دائماً ما تشبھ عملیة نزول المطر على الأرض                    
البور لتنبت منھا الزرع، بعملیة خروج الناس بكامل أجسادھم من  

ولا یھم ھنا إن كانت الجثة كاملة أم .. للحساب یوم القیامة قبورھم  
أن صاحبھا قد مزق إرباً ووضعت كل قطعة منھ في قارة، إذ أن               
الجسد سیتجمع كما تتجمع قطع الحدید على المغناطیس، وھو ما              
ذكره القرآن الكریم في قصة سیدنا إبراھیم مع الطیور الأربعة                  

لى جبل بدون تمییز، ثم بعد         التي ذبحھا وجعل كل قطعة منھا ع          
 .كلمة الأمر الإلھي كن، جاءتھ سعیاً

ھذا بالنسبة للجسد، فما ھو حال النفس التي توفاھا االله تعالى حین             
تلك النفس تعود لتتراكب وتتزوج في جسد صاحبھا                 ..    موتھا

ثم یقوم الناس    )..  ٧:التكویر(,  }  وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ     {:فحینئذ  
وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ{قبورھم استعداداً للحساب والجزاء،   لیبعثروا  

 ) .٤:الانفطار (}
  ھذه الحالة ستكون لنفخة الإحیاء بعد حصول نفخة الإماتة                        
وانتھاء العالم، وسواء أكان العالم سینتھي بالاھتزاز والطي أو                  

.. نھمالانفجار، فإن الأكید أن الناس سیشھدون ھذه الأھوال بأم أعی
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أما المدة التي بین النفختین وكما ذكرنا أنھا غیر محددة بوحدة                     
 .. زمنیة كما ذكر الحدیث

كما وأن عملیة تجمع الثقوب السوداء تلك الأثقال الھائلة في مراكز                
وإذن ,  سیؤدي إلى نھایة الكون بالطي      -كما اكتشف حدیثاً   -المجرات  

 نزال نرقب     ستنطوي السماوات وینتھي الكون في لحظة نحن لا                 
وعلیھ ..  ونتفحص ما قبلھا لأننا نرقب ما مضى من أطیاف الأجرام             

الأكید أن القیامة     ف,  سیكون الأمر مفاجئاَ وسریعاً كما یقول العلماء             
ستحصل فجأة لأننا ذكرنا أن كل ما نراه من الكون ھو ماض، بسبب     
سرعة الضوء المحدودة التي نستخدمھا في تقنیاتنا الحاضرة، فكل                

راقبات ھي لماض قصر أم كبر، خصوصاً لتلك الأجرام السحیقة            الم
.. البعد عنا كالثقوب السوداء التي ستسبب طي الكون كما ذكرنا                       

حقیقة طي الكون عن طریق ھذه الأجرام في وقت نراقب بھ ماض                
فاسمع ھو الصفة التي سماھا القرآن الكریم بالمفاجأة أو المباغتة،                   

ف كل ھذه الأوصاف لحالة انتھاء            إلى الوصف القرآني الذي یص         
 :العالم

أنھا مفاجئة لا یعلم وقتھا إلا االله تعالى ولا یشعر بقدومھا                 •
یَسْأَلونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَیَّانَ مُرْسَاھَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُھَا               {:  أحد

اتِ عِنْدَ رَبِّي لا یُجَلِّیھَا لِوَقْتِھَا إِلَّا ھُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَ                          
وَالْأَرْضِ لا تَأْتِیكُمْ إِلَّا بَغْتَةً یَسْأَلونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْھَا قُلْ                   

, }  إِنَّمَا عِلْمُھَا عِنْدَ اللَّھِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا یَعْلَمُونَ                         
أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِیَھُمْ غَاشِیَةٌ مِنْ عَذَابِ              {)..١٨٧:الأعراف(

:یوسف(,  }  تَأْتِیَھُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَھُمْ لا یَشْعُرُونَ         اللَّھِ أَوْ     
من الآیة :  لقمان(,  }..إِنَّ اللَّھَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَة      { ..)١٠٧
یَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُھَا عِنْدَ اللَّھِ             {)..  ٣٤

 )..٦٣:الأحزاب(,  }   قَرِیباً وَمَا یُدْرِیكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ       
}ھَلْ یَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِیَھُمْ بَغْتَةً وَھُمْ لا یَشْعُرُونَ{
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الَّذِي لَھُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ              وَتَبَارَكَ{).  ٦٦:الزخرف(,  
, }  وَالْأَرْضِ وَمَا بَیْنَھُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَیْھِ تُرْجَعُونَ         

فَھَلْ یَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِیَھُمْ بَغْتَةً        { )..٨٥:الزخرف(
:محمد(  ،}فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُھَا فَأَنَّى لَھُمْ إِذَا جَاءَتْھُمْ ذِكْرَاھُمْ           

١٨(.. 
وَلِلَّھِ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ   {  :أنھا سریعة أسرع من لمح البصر       •

السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ ھُوَ أَقْرَبُ إِنَّ       وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ    
 )..٧٧:النحل(, } اللَّھَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ
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ھل ,  فبعد كل ھذه التفاصیل القرآنیة والنبویة التي سبقت علمنا الحاضر             
نقطة )  ١٤( الـ   فإذا كانت كل ھذه الأھوال التي ذكرناھا في         .  من مكابر؟ 

أعلاه والتي أنبأ بھا القرآن الكریم قد أثبتت علمیاً في عصرنا الراھن عدا 
فھل یعقل أن , مشاھد وقفات القیامة من بعثرة القبور وقیام الناس للحساب

نقطة الأخرى قد أثبتت صحتھا        )  ١٣(یأتي عاقل لیقول صحیح أن الـ            
فھؤلاء الذین  ,  لأنھا غیب؟ علمیاً إلا أنني أشك في ھذه النقطة الأخیرة                

فنحن لن   ,  ومن أضل من اتبع إلھھ ھواه          ,  أضلھم االله واتبعوا أھواءھم      
وَأَنْذِرْھُمْ یَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَھُمْ فِي غَفْلَةٍ            { :  نكون علیھ وكیلا   
 ).٣٩:مریم (,} وَھُمْ لا یُؤْمِنُونَ

یوم الرھیب في أغلب الآیات التي  لذلك نبّھ القرآن الكریم من ھول ذلك ال       
تحدثت عنھ، ولعل ما جاء في سورة الحج أھم تلك التحذیرات التي                           

یَا أَیُّھَا النَّاسُ اتَّقُوا  {تناسب الرعب والھول الذي یحملھ ذلك الیوم المھول 
لُّ مُرْضِعَةٍ  یَوْمَ تَرَوْنَھَا تَذْھَلُ كُ    )  ١(رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِیمٌ           

عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَھَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا ھُمْ                
فما الحل وكیف        )..الحج(،     })  ٢(بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّھِ شَدِیدٌ                   

 .الخلاص
 في الحدیث    ρ  الحل أیھا الأخوة والخلاص یكون بما بینھ المصطفى               

لیس على أھل لا إلھ إلا االله وحشة في الموت ولا               ((  :   یقول فیھ     الذي
في القبور ولا في النشور  كأني أنظر إلیھم عند الصیحة ینفضون                          

 وھو  )).رؤوسھم من التراب یقولون الحمد الله الذي أذھب عنا الحزن              
حَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا     وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّھِ الَّذِي أَذْھَبَ عَنَّا الْ            { مصداقاً لقولھ تعال    

لا یَحْزُنُھُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاھُمُ               {)..    ٣٤:فاطر  (،}لَغَفُورٌ شَكُورٌ   
 )..١٠٣:الأنبیاء(،  }الْمَلائِكَةُ ھَذَا یَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ 

  فكما كان ھؤلاء المؤمنون مستقیمین على الحق لا یھمھم ولا یضرھم                
لم الطغاة ولا جور الباغین ولا غدر المنافقین، فإنھم سیكونون كذلك                  ظ

آمنین مطمئنین یوم یكون كل شيء حولھم یھتز ویتطایر وینفجر                                
مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَھُ خَیْرٌ مِنْھَا  {ویحترق، والناس لا یدرون أین یذھبون   

فالفزع التي عنتھ الآیة فھو       .  ).٨٩:النمل(،   }وَھُمْ مِنْ فَزَعٍ یَوْمَئِذٍ آمِنُونَ       
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تلك الأحداث المرعبة التي تكلمنا عنھا، واالله أعلم، نسأل االله تعالى أن                     
  .یجعلنا وإیاكم من ھؤلاء الفائزین
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 الفصل الخامس
 
 
 

 أھوال القیامة
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 الفصل الخامس
 أھوال القیامة

   أي ھول ھذا الذي یصفھ رب العزة بأنھ شيء عظیم یذھل الناس                   
ھل لك أیھا الأخ الكریم أن تتخیل ولو للحظة                 ,  شیب منھ الولدان    وی

أن كل زلازل الدنیا وبراكینھا وأعاصیرھا وانفجاراتھا                        ,  واحدة
وفیضاناتھا وحرائقھا التي سمعنا عنھا ورأیناھا قد تجمعت معاً لتھجم             

فكیف وكل  ,  أنھ منظر مرعب  .  ھجمة رجل واحد على أھل الأرض؟       
 . یسیر من ھول ذلك الیومذلك لا یشكل إلا جزء 

 عن ھذه الآیات          -تفسیر القرآن   –   أخرج البخاري في صحیحھ              
عَنْ أَبِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ        :  یقول,  )٤٣٧٢(المباركات حدیث برقم       

 یَقُولُ اللَّھُ عَزَّ وَجَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ یَا آدَمُ یَقُولُ لَبَّیْكَ رَبَّنَا                 (ρقَالَ النَّبِيُّ    
وَسَعْدَیْكَ فَیُنَادَى بِصَوْتٍ إِنَّ اللَّھَ یَأْمُرُكَ أَنْ تُخْرِجَ مِنْ ذُرِّیَّتِكَ بَعْثًا إِلَى               
النَّارِ قَالَ یَا رَبِّ وَمَا بَعْثُ النَّارِ قَالَ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ أُرَاهُ قَالَ تِسْعَ مِائَةٍ                       

وَتَرَى (   حَمْلَھَا وَیَشِیبُ الْوَلِیدُ        وَتِسْعَةً وَتِسْعِینَ فَحِینَئِذٍ تَضَعُ الْحَامِلُ       
فَشَقَّ ذَلِكَ  )  النَّاسَ سُكَارَى وَمَا ھُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّھِ شَدِیدٌ               

مِنْ یَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ     ρ  عَلَى النَّاسِ حَتَّى تَغَیَّرَتْ وُجُوھُھُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ        
تِسْعِینَ وَمِنْكُمْ وَاحِدٌ ثُمَّ أَنْتُمْ فِي النَّاسِ كَالشَّعْرَةِ             تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَ     

السَّوْدَاءِ فِي جَنْبِ الثَّوْرِ الْأَبْیَضِ أَوْ كَالشَّعْرَةِ الْبَیْضَاءِ فِي جَنْبِ الثَّوْرِ             
مَّ قَالَ ثُلُثَ أَھْلِ   الْأَسْوَدِ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَھْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا ثُ          

 . )الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا ثُمَّ قَالَ شَطْرَ أَھْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا
  یومئذ تتبدل أرض الدنیا بأرض أخرى ھي أرض الحساب وتتغیر                

یَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَیْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّھِ                   {:القوانین   
ویخرج الناس من قبورھم مذھولین       ).  ٤٨:ابراھیم(,  }  دِ الْقَھَّارِ الْوَاحِ

بعد صیحتي الإماتة والإحیاء التي تنفخ بالصور العظیم التي ینفخھا                  
یَوْمَ یَسْمَعُونَ الصَّیْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ یَوْمُ الْخُرُوجِ             {  :  υسیدنا إسرافیل    

لا تنفع النفس یومئذ    فیمر الناس بأھوال وأوقات عصیبة       ).  ٤٢:قّ(,  }
وسنسرد بعض الأحادیث      ,  إلا ما قدمت من عمل صالح في الدنیا                 

 :الشریفة التي توضح ھذه الأھوال
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عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ      ):  ٢٦٨٨حدیث   (أخرج الدارمي في سننھ            -١
( ى مَسْرُوقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ یَا أُمَّ الْمُؤْمِنِینَ أَرَأَیْتِ قَوْلَ اللَّھِ تَعَالَ

یَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَیْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّھِ الْوَاحِدِ                
 عَنْ ذَلِكَ    ρأَیْنَ النَّاسُ یَوْمَئِذٍ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّھِ              )  الْقَھَّارِ  

 ).عَلَى الصِّرَاطِ (فَقَالَ 
 الْمُسَیَّبِ   عن سَعِیدُ بْنُ     ):    ٧٦٤(أخرج البخاري في الأذان            -٢

وَعَطَاءُ بْنُ یَزِیدَ اللَّیْثِيُّ أَنَّ أَبَا ھُرَیْرَةَ أَخْبَرَھُمَا أَنَّ النَّاسَ قَالُوا یَا             
ھَلْ تُمَارُونَ فِي    (  رَسُولَ اللَّھِ ھَلْ نَرَى رَبَّنَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ قَالَ                  

الُوا لَا یَا رَسُولَ اللَّھِ قَالَ      قَ  )  الْقَمَرِ لَیْلَةَ الْبَدْرِ لَیْسَ دُونَھُ سَحَابٌ      
 (قَالُوا لَا قَالَ     )  فَھَلْ تُمَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَیْسَ دُونَھَا سَحَابٌ        (  

فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَھُ كَذَلِكَ یُحْشَرُ النَّاسُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَیَقُولُ مَنْ كَانَ                    
بِعُ الشَّمْسَ وَمِنْھُمْ مَنْ یَتَّبِعُ الْقَمَرَ یَعْبُدُ شَیْئًا فَلْیَتَّبِعْ فَمِنْھُمْ مَنْ یَتَّ

وَمِنْھُمْ مَنْ یَتَّبِعُ الطَّوَاغِیتَ وَتَبْقَى ھَذِهِ الْأُمَّةُ فِیھَا مُنَافِقُوھَا                    
فَیَأْتِیھِمُ اللَّھُ فَیَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَیَقُولُونَ ھَذَا مَكَانُنَا حَتَّى یَأْتِیَنَا رَبُّنَا 

جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ فَیَأْتِیھِمُ اللَّھُ فَیَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَیَقُولُونَ أَنْتَ فَإِذَا 
رَبُّنَا فَیَدْعُوھُمْ فَیُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَیْنَ ظَھْرَانَيْ جَھَنَّمَ فَأَكُونُ أَوَّلَ          

أَحَدٌ إِلَّا الرُّسُلُ     مَنْ یَجُوزُ مِنَ الرُّسُلِ بِأُمَّتِھِ وَلَا یَتَكَلَّمُ یَوْمَئِذٍ                   
وَكَلَامُ الرُّسُلِ یَوْمَئِذٍ اللَّھُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ وَفِي جَھَنَّمَ كَلَالِیبُ مِثْلُ                      
شَوْكِ السَّعْدَانِ ھَلْ رَأَیْتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَإِنَّھَا                    

مُ قَدْرَ عِظَمِھَا إِلَّا اللَّھُ تَخْطَفُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ غَیْرَ أَنَّھُ لَا یَعْلَ  
النَّاسَ بِأَعْمَالِھِمْ فَمِنْھُمْ مَنْ یُوبَقُ بِعَمَلِھِ وَمِنْھُمْ مَنْ یُخَرْدَلُ ثُمَّ               
یَنْجُو حَتَّى إِذَا أَرَادَ اللَّھُ رَحْمَةَ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَھْلِ النَّارِ أَمَرَ اللَّھُ                

رِجُوا مَنْ كَانَ یَعْبُدُ اللَّھَ فَیُخْرِجُونَھُمْ وَیَعْرِفُونَھُمْ        الْمَلَائِكَةَ أَنْ یُخْ  
بِآثَارِ السُّجُودِ وَحَرَّمَ اللَّھُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ                          
فَیَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ فَكُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُھُ النَّارُ إِلَّا أَثَرَ السُّجُودِ                    

جُونَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتَحَشُوا فَیُصَبُّ عَلَیْھِمْ مَاءُ الْحَیَاةِ                      فَیَخْرُ
فَیَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِیلِ السَّیْلِ ثُمَّ یَفْرُغُ اللَّھُ مِنَ                       

ھْلِ الْقَضَاءِ بَیْنَ الْعِبَادِ وَیَبْقَى رَجُلٌ بَیْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَھُوَ آخِرُ أَ
النَّارِ دُخُولًا الْجَنَّةَ مُقْبِلٌ بِوَجْھِھِ قِبَلَ النَّارِ فَیَقُولُ یَا رَبِّ اصْرِفْ           

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٠١

وَجْھِي عَنِ النَّارِ قَدْ قَشَبَنِي رِیحُھَا وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُھَا فَیَقُولُ ھَلْ           
ا وَعِزَّتِكَ  عَسَیْتَ إِنْ فُعِلَ ذَلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَیْرَ ذَلِكَ فَیَقُولُ لَ                   

فَیُعْطِي اللَّھَ مَا یَشَاءُ مِنْ عَھْدٍ وَمِیثَاقٍ فَیَصْرِفُ اللَّھُ وَجْھَھُ عَنِ      
النَّارِ فَإِذَا أَقْبَلَ بِھِ عَلَى الْجَنَّةِ رَأَى بَھْجَتَھَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّھُ                 

نَّةِ فَیَقُولُ اللَّھُ لَھُ     أَنْ یَسْكُتَ ثُمَّ قَالَ یَا رَبِّ قَدِّمْنِي عِنْدَ بَابِ الْجَ             
أَلَیْسَ قَدْ أَعْطَیْتَ الْعُھُودَ وَالْمِیثَاقَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَیْرَ الَّذِي كُنْتَ               
سَأَلْتَ فَیَقُولُ یَا رَبِّ لَا أَكُونُ أَشْقَى خَلْقِكَ فَیَقُولُ فَمَا عَسَیْتَ إِنْ             

قُولُ لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُ غَیْرَ         أُعْطِیتَ ذَلِكَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَیْرَهُ فَیَ         
ذَلِكَ فَیُعْطِي رَبَّھُ مَا شَاءَ مِنْ عَھْدٍ وَمِیثَاقٍ فَیُقَدِّمُھُ إِلَى بَابِ                       
الْجَنَّةِ فَإِذَا بَلَغَ بَابَھَا فَرَأَى زَھْرَتَھَا وَمَا فِیھَا مِنَ النَّضْرَةِ                            

 یَسْكُتَ فَیَقُولُ یَا رَبِّ أَدْخِلْنِي      وَالسُّرُورِ فَیَسْكُتُ مَا شَاءَ اللَّھُ أَنْ      
الْجَنَّةَ فَیَقُولُ اللَّھُ وَیْحَكَ یَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ أَلَیْسَ قَدْ أَعْطَیْتَ              
الْعُھُودَ وَالْمِیثَاقَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَیْرَ الَّذِي أُعْطِیتَ فَیَقُولُ یَا رَبِّ لَا 

 فَیَضْحَكُ اللَّھُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْھُ ثُمَّ یَأْذَنُ لَھُ فِي        تَجْعَلْنِي أَشْقَى خَلْقِكَ  
دُخُولِ الْجَنَّةِ فَیَقُولُ تَمَنَّ فَیَتَمَنَّى حَتَّى إِذَا انْقَطَعَ أُمْنِیَّتُھُ قَالَ اللَّھُ           
 عَزَّ وَجَلَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا أَقْبَلَ یُذَكِّرُهُ رَبُّھُ حَتَّى إِذَا انْتَھَتْ بِھِ                          

الْأَمَانِيُّ قَالَ اللَّھُ تَعَالَى لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُھُ مَعَھُ قَالَ أَبُو سَعِیدٍ                             
قَالَ  ρالْخُدْرِيُّ لِأَبِي ھُرَیْرَةَ رَضِي اللَّھم عَنْھممَا إِنَّ رَسُولَ اللَّھِ 
ظْ مِنْ  قَالَ اللَّھُ لَكَ ذَلِكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِھِ قَالَ أَبُو ھُرَیْرَةَ لَمْ أَحْفَ                  

 إِلَّا قَوْلَھُ لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُھُ مَعَھُ قَالَ أَبُو سَعِیدٍ إِنِّي                ρرَسُولِ اللَّھِ    
 ).سَمِعْتُھُ یَقُولُ ذَلِكَ لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِھِ

 یُحْشَرُ النَّاسُ یَوْمَ ( یَقُولُ ρعن سَھْلَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ  -٣
لَى أَرْضٍ بَیْضَاءَ عَفْرَاءَ كَقُرْصَةِ نَقِيٍّ قَالَ سَھْلٌ أَوْ                الْقِیَامَةِ عَ  

 )٦٠٤٠-الرقاق/البخاري(). غَیْرُهُ لَیْسَ فِیھَا مَعْلَمٌ لِأَحَدٍ
 تَكُونُ الْأَرْضُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ     (ρعَنْ أَبِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ النَّبِيُّ         -٤

 الْجَبَّارُ بِیَدِهِ كَمَا یَكْفَأُ أَحَدُكُمْ خُبْزَتَھُ فِي               خُبْزَةً وَاحِدَةً یَتَكَفَّؤُھَا    
فَأَتَى رَجُلٌ مِنَ الْیَھُودِ فَقَالَ بَارَكَ               )  السَّفَرِ نُزُلًا لِأَھْلِ الْجَنَّةِ        

الرَّحْمَنُ عَلَیْكَ یَا أَبَا الْقَاسِمِ أَلَا أُخْبِرُكَ بِنُزُلِ أَھْلِ الْجَنَّةِ یَوْمَ                         
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 ρالَ بَلَى قَالَ تَكُونُ الْأَرْضُ خُبْزَةً وَاحِدَةً كَمَا قَالَ النَّبِيُّ           الْقِیَامَةِ قَ 
 أَلَا  ( إِلَیْنَا ثُمَّ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ثُمَّ قَالَ                  ρفَنَظَرَ النَّبِيُّ     

ثَوْرٌ أُخْبِرُكَ بِإِدَامِھِمْ قَالَ إِدَامُھُمْ بَالَامٌ وَنُونٌ قَالُوا وَمَا ھَذَا قَالَ               
الرقاق /البخاري).  (وَنُونٌ یَأْكُلُ مِنْ زَائِدَةِ كَبِدِھِمَا سَبْعُونَ أَلْفًا           

- ٦٠٣٩( 
عن شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ سَمِعْتُ                     -٥

 لَرَجُلٌ   إِنَّ أَھْوَنَ أَھْلِ النَّارِ عَذَابًا یَوْمَ الْقِیَامَةِ            ( یَقُولُ     ρالنَّبِيَّ   
). تُوضَعُ فِي أَخْمَصِ قَدَمَیْھِ جَمْرَةٌ یَغْلِي مِنْھَا دِمَاغُھُ                                    

 ).٦٠٧٦ -الرقاق /البخاري(
یَقْبِضُ اللَّھُ الْأَرْضَ یَوْمَ       (   قَالَ     ρعَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ             -٦

مَلِكُ أَیْنَ مُلُوكُ     الْقِیَامَةِ وَیَطْوِي السَّمَاءَ بِیَمِینِھِ ثُمَّ یَقُولُ أَنَا الْ              
 ).٦٨٣٤-التوحید/البخاري) .(الْأَرْضِ

الظُّلْمُ ( قَالَ   ρعَنْ عَبْدِاللَّھِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّھ عَنْھمَا عَنِ النَّبِيِّ             -٧
 ).٢٢٦٧ -المظالم والغصب /البخاري(, )ظُلُمَاتٌ یَوْمَ الْقِیَامَةِ 

ولكن في الواقع أن     ,  فھذه بعض أھوال یوم القیامة والحساب       ,    وبعد
فالنفخ ,  ھناك أمور وأھوال أخرى یطول المقام لوصفھا وشرحھا                   

والقیام والبعث والنشور والحشر والحساب والصحف والصراط                      
والوقوف بین یدي االله تعالى ومن ثم الجزاء الوفاق إما إلى نعیم أو                     

كل ھذه المواقف المرعبة تحتاج إلى وقفات                   ,  جحیم والعیاذ باالله      
وقد یقول قائل ھل ھناك بعد كل            .  ت وشرح وتفصیل كبیرین     وتأملا

نقول أن االله تعالى یصف ذاتھ الجلیلة              ,  ذلك من أمل لنا في النجاة           
وأنھ تعالى قد     ,  وأنھ سبقت رحمتھ غضبھ       ,  بالرحیم الغفور الودود     

وما علینا إلا أن نأخذ بھا , أعطانا المفاتیح المؤدیة إلى الفوز برضوانھ 
فإلیك ,  باع الشرع الشریف بكل ما نستطیع من قوة              لنسعد وأھمھا ات    

أخي الكریم بعض الأحادیث التي جاءت في باب الترغیب في رحمة               
 : االله تعالى

 أُتِيَ بِلَحْمٍ فَرُفِعَ إِلَیْھِ الذِّرَاعُ       ρ أَنَّ رَسُولَ اللَّھِ      τعن أَبِي ھُرَیْرَةَ      -١
أَنَا سَیِّدُ النَّاسِ یَوْمَ       ( قَالَ     وَكَانَتْ تُعْجِبُھُ فَنَھَشَ مِنْھَا نَھْشَةً ثُمَّ           
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الْقِیَامَةِ وَھَلْ تَدْرُونَ مِمَّ ذَلِكَ یَجْمَعُ اللَّھُ النَّاسَ الْأَوَّلِینَ                                
وَالْآخِرِینَ فِي صَعِیدٍ وَاحِدٍ یُسْمِعُھُمُ الدَّاعِي وَیَنْفُذُھُمُ الْبَصَرُ                  

 وَالْكَرْبِ مَا لَا یُطِیقُونَ وَلَا وَتَدْنُو الشَّمْسُ فَیَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ  
یَحْتَمِلُونَ فَیَقُولُ النَّاسُ أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ                 
یَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ فَیَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ عَلَیْكُمْ بِآدَمَ                      

یَقُولُونَ لَھُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللَّھُ        فَیَأْتُونَ آدَمَ عَلَیْھِ السَّلَام فَ     
بِیَدِهِ وَنَفَخَ فِیكَ مِنْ رُوحِھِ وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ اشْفَعْ لَنَا             
إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِیھِ أَلَا تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا                           

بِّي قَدْ غَضِبَ الْیَوْمَ غَضَبًا لَمْ یَغْضَبْ قَبْلَھُ مِثْلَھُ          فَیَقُولُ آدَمُ إِنَّ رَ   
وَلَنْ یَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَھُ وَإِنَّھُ قَدْ نَھَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَیْتُھُ                    
نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي اذْھَبُوا إِلَى غَیْرِي اذْھَبُوا إِلَى نُوحٍ فَیَأْتُونَ           

 یَا نُوحُ إِنَّكَ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَھْلِ الْأَرْضِ                  نُوحًا فَیَقُولُونَ  
وَقَدْ سَمَّاكَ اللَّھُ عَبْدًا شَكُورًا اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا            
نَحْنُ فِیھِ فَیَقُولُ إِنَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ قَدْ غَضِبَ الْیَوْمَ غَضَبًا لَمْ                     

لَھُ مِثْلَھُ وَلَنْ یَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَھُ وَإِنَّھُ قَدْ كَانَتْ لِي                      یَغْضَبْ قَبْ  
دَعْوَةٌ دَعَوْتُھَا عَلَى قَوْمِي نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي اذْھَبُوا إِلَى                       
غَیْرِي اذْھَبُوا إِلَى إِبْرَاھِیمَ فَیَأْتُونَ إِبْرَاھِیمَ فَیَقُولُونَ یَا إِبْرَاھِیمُ            

 اللَّھِ وَخَلِیلُھُ مِنْ أَھْلِ الْأَرْضِ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا                   أَنْتَ نَبِيُّ 
تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِیھِ فَیَقُولُ لَھُمْ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْیَوْمَ                           
غَضَبًا لَمْ یَغْضَبْ قَبْلَھُ مِثْلَھُ وَلَنْ یَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَھُ وَإِنِّي قَدْ كُنْتُ 

ذَبْتُ ثَلَاثَ كَذِبَاتٍ فَذَكَرَھُنَّ أَبُو حَیَّانَ فِي الْحَدِیثِ نَفْسِي نَفْسِي            كَ
نَفْسِي اذْھَبُوا إِلَى غَیْرِي اذْھَبُوا إِلَى مُوسَى فَیَأْتُونَ مُوسَى                    
فَیَقُولُونَ یَا مُوسَى أَنْتَ رَسُولُ اللَّھِ فَضَّلَكَ اللَّھُ بِرِسَالَتِھِ                            

ى النَّاسِ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ                  وَبِكَلَامِھِ عَلَ 
فِیھِ فَیَقُولُ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْیَوْمَ غَضَبًا لَمْ یَغْضَبْ قَبْلَھُ مِثْلَھُ             
وَلَنْ یَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَھُ وَإِنِّي قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِھَا                        

 نَفْسِي نَفْسِي اذْھَبُوا إِلَى غَیْرِي اذْھَبُوا إِلَى عِیسَى ابْنِ              نَفْسِي
مَرْیَمَ فَیَأْتُونَ عِیسَى فَیَقُولُونَ یَا عِیسَى أَنْتَ رَسُولُ اللَّھِ وَكَلِمَتُھُ 
أَلْقَاھَا إِلَى مَرْیَمَ وَرُوحٌ مِنْھُ وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَھْدِ صَبِیا                      
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 إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِیھِ فَیَقُولُ عِیسَى إِنَّ                 اشْفَعْ لَنَا 
رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْیَوْمَ غَضَبًا لَمْ یَغْضَبْ قَبْلَھُ مِثْلَھُ قَطُّ وَلَنْ                           
یَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَھُ وَلَمْ یَذْكُرْ ذَنْبًا نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي اذْھَبُوا إِلَى 

ھَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ فَیَأْتُونَ مُحَمَّدًا فَیَقُولُونَ یَا مُحَمَّدُ أَنْتَ           غَیْرِي اذْ 
رَسُولُ اللَّھِ وَخَاتِمُ الْأَنْبِیَاءِ وَقَدْ غَفَرَ اللَّھُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ                

فَأَنْطَلِقُ وَمَا تَأَخَّرَ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِیھِ                 
فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ یَفْتَحُ اللَّھُ                     
عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَیْھِ شَیْئًا لَمْ یَفْتَحْھُ عَلَى أَحَدٍ              

ھْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ     قَبْلِي ثُمَّ یُقَالُ یَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَ                 
فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ أُمَّتِي یَا رَبِّ أُمَّتِي یَا رَبِّ أُمَّتِي یَا رَبِّ فَیُقَالُ 
یَا مُحَمَّدُ أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَیْھِمْ مِنَ الْبَابِ الْأَیْمَنِ              

نَّاسِ فِیمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ            مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَھُمْ شُرَكَاءُ ال               
الْأَبْوَابِ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ إِنَّ مَا بَیْنَ الْمِصْرَاعَیْنِ مِنْ                
مَصَارِیعِ الْجَنَّةِ كَمَا بَیْنَ مَكَّةَ وَحِمْیَرَ أَوْ كَمَا بَیْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى              

 ).٤٣٤٣ -تفسیر القرآن / البخاري).(
یَجْمَعُ اللَّھُ الْمُؤْمِنِینَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ         ( قَالَ     ρسٍ أَنَّ النَّبِيَّ       عَنْ أَنَ   -٢

كَذَلِكَ فَیَقُولُونَ لَوِ اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا حَتَّى یُرِیحَنَا مِنْ مَكَانِنَا                 
 بِیَدِهِ ھَذَا فَیَأْتُونَ آدَمَ فَیَقُولُونَ یَا آدَمُ أَمَا تَرَى النَّاسَ خَلَقَكَ اللَّھُ          

وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَھُ وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّنَا            
حَتَّى یُرِیحَنَا مِنْ مَكَانِنَا ھَذَا فَیَقُولُ لَسْتُ ھُنَاكَ وَیَذْكُرُ لَھُمْ                          

لُ رَسُولٍ بَعَثَھُ    خَطِیئَتَھُ الَّتِي أَصَابَھَا وَلَكِنِ ائْتُوا نُوحًا فَإِنَّھُ أَوَّ             
اللَّھُ إِلَى أَھْلِ الْأَرْضِ فَیَأْتُونَ نُوحًا فَیَقُولُ لَسْتُ ھُنَاكُمْ وَیَذْكُرُ                  
خَطِیئَتَھُ الَّتِي أَصَابَ وَلَكِنِ ائْتُوا إِبْرَاھِیمَ خَلِیلَ الرَّحْمَنِ فَیَأْتُونَ            

 خَطَایَاهُ الَّتِي أَصَابَھَا        إِبْرَاھِیمَ فَیَقُولُ لَسْتُ ھُنَاكُمْ وَیَذْكُرُ لَھُمْ            
وَلَكِنِ ائْتُوا مُوسَى عَبْدًا آتَاهُ اللَّھُ التَّوْرَاةَ وَكَلَّمَھُ تَكْلِیمًا فَیَأْتُونَ            
مُوسَى فَیَقُولُ لَسْتُ ھُنَاكُمْ وَیَذْكُرُ لَھُمْ خَطِیئَتَھُ الَّتِي أَصَابَ وَلَكِنِ 

 وَكَلِمَتَھُ وَرُوحَھُ فَیَأْتُونَ عِیسَى      ائْتُوا عِیسَى عَبْدَ اللَّھِ وَرَسُولَھُ     
 عَبْدًا غُفِرَ لَھُ مَا تَقَدَّمَ       ρفَیَقُولُ لَسْتُ ھُنَاكُمْ وَلَكِنِ ائْتُوا مُحَمَّدًا         

مِنْ ذَنْبھِ وَمَا تَأَخَّرَ فَیَأْتُونِي فَأَنْطَلِقُ فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فَیُؤْذَنُ             
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 ١٠٥

 رَبِّي وَقَعْتُ لَھُ سَاجِدًا فَیَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّھُ          لِي عَلَیْھِ فَإِذَا رَأَیْتُ   
أَنْ یَدَعَنِي ثُمَّ یُقَالُ لِي ارْفَعْ مُحَمَّدُ وَقُلْ یُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَھْ                          
وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَحْمَدُ رَبِّي بِمَحَامِدَ عَلَّمَنِیھَا ثُمَّ أَشْفَعُ فَیَحُدُّ لِي                

مُ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَرْجِعُ فَإِذَا رَأَیْتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِدًا                     حَدا فَأُدْخِلُھُ  
فَیَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّھُ أَنْ یَدَعَنِي ثُمَّ یُقَالُ ارْفَعْ مُحَمَّدُ وَقُلْ یُسْمَعْ        
 وَسَلْ تُعْطَھْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَحْمَدُ رَبِّي بِمَحَامِدَ عَلَّمَنِیھَا رَبِّي ثُمَّ           

أَشْفَعُ فَیَحُدُّ لِي حَدا فَأُدْخِلُھُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَرْجِعُ فَإِذَا رَأَیْتُ رَبِّي                     
وَقَعْتُ سَاجِدًا فَیَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّھُ أَنْ یَدَعَنِي ثُمَّ یُقَالُ ارْفَعْ                      

ي بِمَحَامِدَ  مُحَمَّدُ قُلْ یُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَھْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَحْمَدُ رَبِّ           
عَلَّمَنِیھَا ثُمَّ أَشْفَعْ فَیَحُدُّ لِي حَدا فَأُدْخِلُھُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَرْجِعُ فَأَقُولُ              
یَا رَبِّ مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَھُ الْقُرْآنُ وَوَجَبَ عَلَیْھِ                        

نْ قَالَ لَا إِلَھَ إِلَّا اللَّھُ            یَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَ        ρالْخُلُودُ قَالَ النَّبِيُّ       
وَكَانَ فِي قَلْبِھِ مِنَ الْخَیْرِ مَا یَزِنُ شَعِیرَةً ثُمَّ یَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ 
قَالَ لَا إِلَھَ إِلَّا اللَّھُ وَكَانَ فِي قَلْبِھِ مِنَ الْخَیْرِ مَا یَزِنُ بُرَّةً ثُمَّ                           

 إِلَھَ إِلَّا اللَّھُ وَكَانَ فِي قَلْبِھِ مَا یَزِنُ             یَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا       
 ).٦٨١٦ –التوحید /البخاري(). مِنَ الْخَیْرِ ذَرَّةً 

عَنْ سَعِیدِ بْنِ أَبِي ھِلَالٍ عَنْ نُعَیْمٍ الْمُجْمِرِ قَالَ رَقِیتُ مَعَ أَبِي                         -٣
 ρعْتُ النَّبِيَّ        ھُرَیْرَةَ عَلَى ظَھْرِ الْمَسْجِدِ فَتَوَضَّأَ فَقَالَ إِنِّي سَمِ              

إِنَّ أُمَّتِي یُدْعَوْنَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ غُرا مُحَجَّلِینَ مِنْ آثَارِ                    (یَقُولُ   
 الْوُضُوءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ یُطِیلَ غُرَّتَھُ فَلْیَفْعَلْ                                       

 ).١٣٣ -الوضوء/البخاري).(
وَّلُ مَنْ یُدْعَى یَوْمَ الْقِیَامَةِ آدَمُ  أَ( قَالρَعَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ  -٤

فَتَرَاءَى ذُرِّیَّتُھُ فَیُقَالُ ھَذَا أَبُوكُمْ آدَمُ فَیَقُولُ لَبَّیْكَ وَسَعْدَیْكَ فَیَقُولُ      
أَخْرِجْ بَعْثَ جَھَنَّمَ مِنْ ذُرِّیَّتِكَ فَیَقُولُ یَا رَبِّ كَمْ أُخْرِجُ فَیَقُولُ                      

فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّھِ إِذَا أُخِذَ ) ةٍ تِسْعَةً وَتِسْعِینَأَخْرِجْ مِنْ كُلِّ مِائَ
إِنَّ أُمَّتِي  (مِنَّا مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ فَمَاذَا یَبْقَى مِنَّا قَالَ                   

). فِي الْأُمَمِ كَالشَّعَرَةِ الْبَیْضَاءِ فِي الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ                                               
  )٦٠٤٨ -الرقاق/البخاري(
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 ١٠٦

 ρعن عَبْدِاللَّھِ بْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّھ عَنْھمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّھِ               -٥
الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا یَظْلِمُھُ وَلَا یُسْلِمُھُ وَمَنْ كَانَ فِي                  (قَالَ   

حَاجَةِ أَخِیھِ كَانَ اللَّھُ فِي حَاجَتِھِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً                      
رَّجَ اللَّھُ عَنْھُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا                فَ

٢٢٦٢ -المظالم والغصب /البخاري). (سَتَرَهُ اللَّھُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ 
.( 

 وَالَّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ لَا      ( قَالَ ρ أَنَّ رَسُولَ اللَّھِ      ρعَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ      -٦
 أَحَدٌ فِي سَبِیلِ اللَّھِ وَاللَّھُ أَعْلَمُ بِمَنْ یُكْلَمُ فِي سَبِیلِھِ إِلَّا جَاءَ     یُكْلَمُ

  ). یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرِّیحُ رِیحُ الْمِسْكِ                               
 ).٢٥٩٣ -الجھاد والسیر/البخاري(

كُلُّ نَبِيٍّ ( قَالَ ρيِّ عن  مُعْتَمِرٌ قال سَمِعْتُ أَبِي عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِ    -٧
سَأَلَ سُؤْلًا أَوْ قَالَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ قَدْ دَعَا بِھَا فَاسْتُجِیبَ فَجَعَلْتُ              

-الدعوات   /البخاري).  (دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي یَوْمَ الْقِیَامَةِ              
٥٨٣٠( 

 ρ فَإِذَا رَسُولُ اللَّھِ        قَالَ خَرَجْتُ لَیْلَةً مِنَ اللَّیَالِي        ρعَنْ أَبِي ذَرٍّ      -٨
یَمْشِي وَحْدَهُ وَلَیْسَ مَعَھُ إِنْسَانٌ قَالَ فَظَنَنْتُ أَنَّھُ یَكْرَهُ أَنْ یَمْشِيَ                  
مَعَھُ أَحَدٌ قَالَ فَجَعَلْتُ أَمْشِي فِي ظِلِّ الْقَمَرِ فَالْتَفَتَ فَرَآنِي فَقَالَ                   

) یَا أَبَا ذَرٍّ تَعَالَھْ   (فِدَاءَكَ قَالَ   قُلْتُ أَبُو ذَرٍّ جَعَلَنِي اللَّھُ       )  مَنْ ھَذَا (
إِنَّ الْمُكْثِرِینَ ھُمُ الْمُقِلُّونَ یَوْمَ        (  قَالَ فَمَشَیْتُ مَعَھُ سَاعَةً فَقَالَ           

الْقِیَامَةِ إِلَّا مَنْ أَعْطَاهُ اللَّھُ خَیْرًا فَنَفَحَ فِیھِ یَمِینَھُ وَشِمَالَھُ وَبَیْنَ             
قَالَ فَمَشَیْتُ مَعَھُ سَاعَةً فَقَالَ لِي      )  لَ فِیھِ خَیْرًا  یَدَیْھِ وَوَرَاءَهُ وَعَمِ  

قَالَ فَأَجْلَسَنِي فِي قَاعٍ حَوْلَھُ حِجَارَةٌ فَقَالَ لِي              )  اجْلِسْ ھَا ھُنَا    (
قَالَ فَانْطَلَقَ فِي الْحَرَّةِ حَتَّى لَا       )  اجْلِسْ ھَا ھُنَا حَتَّى أَرْجِعَ إِلَیْكَ      (

 فَأَطَالَ اللُّبْثَ ثُمَّ إِنِّي سَمِعْتُھُ وَھُوَ مُقْبِلٌ وَھُوَ                   أَرَاهُ فَلَبِثَ عَنِّي    
قَالَ فَلَمَّا جَاءَ لَمْ أَصْبِرْ حَتَّى قُلْتُ         )  وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى    (یَقُولُ  

یَا نَبِيَّ اللَّھِ جَعَلَنِي اللَّھُ فِدَاءَكَ مَنْ تُكَلِّمُ فِي جَانِبِ الْحَرَّةِ مَا                            
ذَلِكَ جِبْرِیلُ عَلَیْھِ السَّلَام        (دًا یَرْجِعُ إِلَیْكَ شَیْئًا قَالَ             سَمِعْتُ أَحَ  

عَرَضَ لِي فِي جَانِبِ الْحَرَّةِ قَالَ بَشِّرْ أُمَّتَكَ أَنَّھُ مَنْ مَاتَ لَا                         
یُشْرِكُ بِاللَّھِ شَیْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ یَا جِبْرِیلُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ                    

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٠٧

عَمْ قَالَ قُلْتُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى قَالَ نَعَمْ وَإِنْ شَرِبَ             زَنَى قَالَ نَ  
 ).٥٩٦٢ -الرقاق/البخاري) .(الْخَمْرَ

ثُمَّ )  اتَّقُوا النَّارَ    (ρ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ                 ٦٠٥٨ -٩
أَشَاحَ ثَلَاثًا حَتَّى ثُمَّ أَعْرَضَ وَ) اتَّقُوا النَّارَ(أَعْرَضَ وَأَشَاحَ ثُمَّ قَالَ

اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ       (ظَنَنَّا أَنَّھُ یَنْظُرُ إِلَیْھَا ثُمَّ قَالَ        
 ).٦٠٥٨ -الرقاق /البخاري). (یَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَیِّبَةٍ 

سَبْعَةٌ   ( قَالَ ρعَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ              -١٠
یُظِلُّھُمُ اللَّھُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِي ظِلِّھِ یَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّھُ إِمَامٌ عَادِلٌ                 
وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّھِ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّھَ فِي خَلَاءٍ فَفَاضَتْ                   

انِ تَحَابَّا فِي اللَّھِ       عَیْنَاهُ وَرَجُلٌ قَلْبُھُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ وَرَجُلَ             
وَرَجُلٌ دَعَتْھُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ إِلَى نَفْسِھَا قَالَ إِنِّي                     
أَخَافُ اللَّھَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاھَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُھُ               

 ).٦٣٠٨-الحدود/البخاري). (مَا صَنَعَتْ یَمِینُھُ
اسبنا بما فعل السفھاء منا، واغفر لنا وارحمنا، أنت                        ربنا لا تح      

 اللھم  .ن مما یعمل ھؤلاء وأمثالھم     ومولانا، تبنا إلیك واشھد بأننا بریئ      
واھدنا واھد بنا یا رب      ,  اجعلھا كلمة حق تكتب في صحائف أعمالنا        

 . العالمین
وما علیك إلا أن تصدق النیة          ,  فرحمة االله واسعة   ,  أي أخي الكریم    

وإن أتیتھ باع جاءك    ,  فإن أتیت االله شبراً جاءك باع      ,  تستقیموتتوب و 
وما من شيء أكثر فرحاً إلى        ,  وإن أتیتھ ماشیاً جاءك ھرولة      ,  ذراع

فإن كنت قد عصیت فاالله طبیبك، وإن        ,  االله تعالى من عودة عبده إلیھ      
عبدنا عصیتنا    :  رغبت بالطاعة فھو حبیبك، وھو القائل سبحانھ                  

وھو ,  كیف لا ..  أجبناك، وإن عدت إلینا لقبلناك      فأمھلناك، ودعوتنا ف   
 .ولا یرید لك إلا الخیر , من خلقك

وأخیراً  أسأل االله تعالى أن وقعت ھذه السلسلة في قلوب الأخوة                       
وكانت لھم دعماً معنویاً وإیمانیاً قویاً وحجة                ,  القراء موقعاً طیباً     

 اللسان مع   فیجحد بھا ,  دامغة تمنع النفس من أن تأخذھا العزة بالإثم         
وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین                 ,  تیقنھا بھ ظلماً وعلواً        

وآلھ   ρوالصلاة والسلام على أكرم خلقھ وأشرف رسلھ محمد                      
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الطیبین الطاھرین وصحابتھ المجاھدین ومن تبعھم بإحسان إلى یوم           
 .والسلام علیكم ورحمة االله تعالى وبركاتھ, الدین
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 المصادر
 
 
 
 
 جع والمرا
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 ١١٠

  التي اعتمدتالمصادر والمراجع
  في السلسلة

 .القرآن الكریم
  العربیةالمصادر والمراجع. ١
 الكتب الدینیة. أ

 شعوط،إبراھیم علي     .   یجب أن تمحى من التاریخ، د             أباطیل .١
 –ھـ  ١٤٠٣،  ٥/الأستاذ بجامعة الأزھر، المكتب الإسلامي، ط        

 .م١٩٨٣
محسن عبد  .  حدیث، د أزمة المثقفین تجاه الإسلام في العصر ال         .٢

١٤١٩،   العراقیة الحمید، الطبعة الثالثة، مطبعة وزارة التربیة         
 .م١٩٩٨-ھـ

الإسلام بین العلماء والحكام، تألیف الشیخ الشھید عبد العزیز                  .٣
مطبعة أنوار دجلة، بغداد،         .  م١٩٦٥-ھـ   ١٣٨٥البدري عام      

 .م٢٠٠٣ -ھـ١٤٢٤
 .یروتاالله جل جلالھ، سعید حوى، دار الكتب العلمیة، ب .٤
، دار الكتب العلمیة،     ٢/التفسیر الكبیر للأمام الفخر الرازي، ط        .٥

 .طھران
الجواھر في تفسیر القرآن، الأستاذ الشیخ طنطاوي جوھري،                .٦

 جزء، الطبعة الثانیة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ٢٦
  .ھـ١٣٥٠بمصر، 

١/ط, العلومدار , صفي الرحمن المباركفوري,  المختومالرحیق .٧
 .م٢٠٠٢, ھـ١٤٢٣,  الأردن-مانع,

الرسول والعلم، الأستاذ الدكتور یوسف القرضاوي، دار                           .٨
 .الصحوة

القاضي فاضل     ,   ومكانة المصلحة فیھا            الإسلامیة  الشریعة .٩
 .م٢٠٠٢-ھـ١٤٢٣, العراق, بغداد, مطبعة أنوار دجلة, دولان
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 ١١١

محسن عبد الحمید، . صراع الأفكار في المجتمع الإسلامي، د    .١٠
 .م١٩٩٨-ھـ١٤١٩لى، مطبعة وزارة التربیة، الطبعة الأو

ھـ ١٤٠٢صفوة البیان، محمد حسین مخلوف، الطبعة الثالثة،          .١١
 .م١٩٨٦ –

 أجزاء، دار القرآن    ٣صفوة التفاسیر، محمد علي الصابوني،       .١٢
 .م١٩٨١ –ھـ ١٤٠١، بیروت، ٢الكریم، ط

محمد أحمد الراشد، دار المنطلق لنشر             .  صناعة الحیاة، د      .١٣
القرطاسیة، دبي، دولة الإمارات العربیة                 وتوزیع الكتب و        

 .م١٩٩٢ –ھـ ١٤١٢، ٢/المتحدة، ط
محمد حسین علي       .  الصورة الفنیة في المثل القرآني، د                 .١٤

 .الصغیر، دار الرشید، بغداد
,  االله عبدعبد القھار داود     /عبد الكریم زیدان   . الحدیث، د   علوم .١٥

 . م١٩٨٨ -ھـ١٤٠٩, ٢/ط, بغداد, مطبعة عصام
,  البلیني فرغلالأستاذ الشیخ عبد الرحیم     ,  كریم القرآن ال  علوم .١٦

, بغداد,  طبع دار الرشد   ,  تحقیق الدكتور رشید نعمان التكریتي       
 .م٢٠٠٢, ھـ١٤٢٣

 أجزاء، للسید قطب، دار الشروق،                ٦في ظلال القرآن،           .١٧
 .بیروت

 دار   أجزاء، المنھاج، الشیخ ھاشم محمد، سلسلة بعدة               كتاب .١٨
 .البیان، الكویت، سنوات مختلفة

یوسف القرضاوي، سلسلة   .  یف نتعامل مع القرآن الكریم، د      ك .١٩
 . ، المكتب الإسلامي، القاھرة)٣( كتاب الجیب 

 .اللآلي الحسان، محمد بن عبد العزیز المسند، الجزء الثالث .٢٠
یوسف القرضاوي، سلسلة     .  المبشرات بانتصار الإسلام، د        .٢١

، ١، دار الفرقان للنشر والتوزیع، ط     )٩(رسائل ترشید الصحوة    
 .م١٩٩٦–ھـ ١٤١٩عمان، الأردن، 

عبد الكریم زیدان،    .  المستفاد من قصص القرآن، جزأین، د          .٢٢
 .مؤسسة الرسالة، بیروت
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 ١١٢

 المودودي، الأربعة في القرآن، أبو الأعلى                     المصطلحات .٢٣
 .المطبعة الھاشمیة، دمشق

نظرات في تفسیر القرآن الكریم، الدكتور محسن عبد الحمید،    .٢٤
-ھـ١٤٢١ والنشر، بغداد العراق،         ، شركة الرشد للطباعة      ٢ط

 .م٢٠٠٠
,  شرح القواعد الفقھیة في الشریعة الإسلامیة                  في  الوجیز .٢٥

, بیروت,   الرسالة  مؤسسة,  ١/ط,  الدكتور عبد الكریم زیدان        
 .م١٩٩٧ -ھـ١٤١٨, لبنان

 
 المعاجم والفھارس اللغویة) ب

 عربي، منیر البعلبكي، دار العلم          –  إنكلیزيقاموس المورد      .١
 .١٩٦٧ للملایین،

محمد عدنان سالم ومحمد وھبي       ,   كلمات القرآن   تفسیر  معجم .٢
-ھـ١٤٢١,  لبنان,  بیروت,  ٢/ط,  دار الفكر المعاصر  ,  سلیمان
 .م٢٠٠٠

معجم اللغة العربیة، مختار الصحاح، الإمام محمد أبو بكر بن        .٣
 .١٩٨٣ –عبد القادر الرازي، مكتبة النھضة، بغداد 

لھندسیة، أحمد شفیق      معجم المصطلحات العلمیة والفنیة وا             .٤
  .الطیب، مكتبة لبنان

المعجم المفھرس لألفاظ القرآن الكریم، محمد فؤاد عبد الباقي،  .٥
 .م١٩٨١ –ھـ ١٤٠١، بیروت، ٢دار الفكر، ط

 .م١٩٨٩المعجم الوجیز، طبعة دار التحریر،  .٦
 

 الكتب العلمیة وكتب الإعجاز) جـ
د أحجار على رقعة الشطرنج، ولیم غاي كار، ترجمة سعی                   .١

 .جزائرلي، دار النفائس للطباعة والنشر
رشید عبد   دكتور    و  ،الإحصاء الھندسي، دكتور ناجي توفیق         .٢

 .م١٩٧٩ھـ، ١٣٩٩جامعة بغداد، الرزاق الصالحي، 
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 ١١٣

  دار    محمود توفیق سالم،   .  أساسیات الجیولوجیا الھندسیة، د      .٣
 .م١٩٨٥الراتب الجامعیة، بیروت، لبنان، 

, والتطبیقكریم بین الدراسة        العلمیة في القرآن ال         الإشارات .٤
,  مصر-القاھرة, ١ط, دار الفكر العربي, كارم السید غنیم. د.أ

 .م ١٩٩٥-ھـ١٤١٥
صادر عن وزارة        .,أنیس الراوي   . د   ،أطلس الكون الذري        .٥

 .م١٩٨٣التعلیم العالي والبحث العلمي بجامعة بغداد، 
عبد ,  )وضوابطھتأریخھ  (   العلمي في القرآن والسنة      الإعجاز .٦

ھیئة الإعجاز العلمي في       ,  ١ط,  بن عبد العزیز المصلح      االله   
 .ھـ١٤١٧,  بمكة المكرمةوالسنةالقرآن 

. الاكتشافات العلمیة الحدیثة ودلالتھا في القرآن الكریم، د                     .٧
 .سلیمان عمر قوش

 أحمد.   ریاضیة في برمجة حروف القرآن الكریم، د                أنظمة .٨
 .م١٩٩٣ -ھـ١٤١٤, العراق, بغداد, ١/طمحمد إسماعیل،  

الإیجاز في آیات الإعجاز، الطبیب الشیخ محمد أبي الیسر                    .٩
عابدین رحمھ االله تعالى، طبع دار البشائر، دمشق، سوریا                   
وھو من مطبوعات مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي،       

 .م١٩٩٩-ھـ١٤١٩
 جلبي،خالص   .  د/ھاني رزوقي  .   د  ، الإیمان والتقدم العلمي     .١٠

 لبنان،-بیروت/سوریا-ق، دمش     ١/ ط     ،دار الفكر المعاصر          
 .م٢٠٠٠-ھـ ١٤٢١

 لسونیتات شكسبیر، الدكتور عبد االله مصطفى،         النضیر  البرد .١١
 .م١٩٩٧ بغداد،الطبعة الأولى، دار الأنبار، 

 المتوفى سنة    لقزویني، الخطیب ا    في علوم البلاغة     التلخیص .١٢
١٩٩٧-ھـ  ١٤١٨لبنان،  -بیروت,  العلمیةدار الكتب    ,  ھـ٧٣٩

 .م
باتوكلیتي، .  كھرومغناطیسي، جوزیف ھ ـ    بالطیف ال    التلوث  .١٣

أنیس الراوي، مطبوعات وزارة     .  شاكر العبیدي ود   .ترجمة د 
 .م١٩٩٠ جامعة بغداد، -التعلیم العالي 
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 ١١٤

توحید الخالق، عبد المجید عزیز الزنداني، مكتبة المثنى ،                   .١٤
 . أجزاء٣بغداد، 

الحقیقة التاریخیة لعلاقة یھود الخزر والدونمة ببني إسرائیل،          .١٥
دي محمود العاني، طبع مطبعة أنوار دجلة، توزیع دار                 رش

 .م٢٠٠٣ھـ، ١٤٢٣الرشد، بغداد، 
الدور الحضاري للأمة الإسلامیة في عالم الغد، نخبة من                      .١٦

الباحثین، إعداد مركز البحوث والدراسات بمناسبة انعقاد                    
، جمادي   ١مؤتمر القمة الإسلامي التاسع في دولة قطر، ط                

 . م٢٠٠٠أیلول -ھـ١٤٢١اآخرة 
 الحقیقة والخیال في سیرة ذي القرنین ویأجوج                   بین  رحلة .١٧

 دار الكتب للطباعة       الرجبو،عبد الستار سمیر       .  ومأجوج، د  
 .م١٩٩٥, العراق, والنشر، بغداد

الشیخ أحمد بن محمد              ،     العرف في فن الصرف               شذا .١٨
، دار الكتب العلمیة،       ٤/ ط  ,م١٣١٥ المتوفى سنة       لحملاويا

 .م٢٠٠١-ھـ١٤٢٢لبنان، -بیروت
 إعادة صنع النظام العالمي، صامویل             -ام الحضارات      دَصِ .١٩

١٩٩٨ھنتجتن، ترجمة طلعت الشایب، دار الكتب المصریة،         
 .م
 بیروت، العلمیة، النبوي، ابن القیم الجوزیة، دار الكتب   الطب .٢٠

 .تحقیق عبد الغني عبد الخالق
 صادق  محمد.  د  المرض،  حالة  وفي  الصحة  حالة  في  الطفل .٢١

 .م١٩٨٧ الكویت، السلاسل، دار ،٢/ط زلزلة،
الظاھرة القرآنیة والعقل، علاء المدرس، مطبعة العاني،                      .٢٢

 .م١٩٨٦، ١/بغداد، ط
 علمیة في ضوء القرآن والسنة،                 أبحاث  والإعجاز،  العلم .٢٣

 من جامعة حیاتیةالدكتور دلاور محمد صابر، دكتوراه كیمیاء 
 بجامعات  شتوتكارت، ألمانیا، وأستاذ الكیمیاء الحیاتیة والطبیة      

 الدین، السلیمانیة، دھوك، مطبعة خھ بات، دھوك،                   صلاح
 .١٩٩٨العراق، 
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 ١١٥

 .العلوم الطبیعیة في القرآن، یوسف مروه، دار مكتبة الھلال .٢٤
العلوم المعاصرة في خدمة الداعیة المسلم، مطابقة الحقائق                .٢٥

، ١العلمیة مع الآیات القرآنیة، دكتور محمد جمیل الحبال، ط            
 .م٢٠٠٠-ھـ١٤٢١عراق، مطبعة الموصل، ال

. العولمة والأقلمة، اتجاھان جدیدان في السیاسة العالمیة، د                .٢٦
ریتشارد ھیجوت، مركز الإمارات للدراسات والبحوث                       

 .م١٩٩٨، ١/الاستراتیجیة، ط
 .القرآن محاولة لفھم عصري، مصطفى محمود، دار العودة .٢٧
 منھل  القرآن .٢٨

, بغداد,  ةجامعة الإسلامی   الطبع    ,  خالد العبیدي   .  د,  العلوم
 .م٢٠٠٢, ھـ١٤٢٣, العراق

 مفتي طرابلس، مطبعة       – ندیم الجسر       الشیخقصة الإیمان،      .٢٩
 .م١٩٨٣منیر، بغداد، 

القوانین القرآنیة         .٣٠
خالد العبیدي، توزیع   .  ، د - النسخة المختصرة     –للحضارات  

 .م٢٠٠٣ھـ، ١٤٢٤دار الرشد، بغداد 
مخلص .  الكون والحیاة من العدم حتى ظھور الإنسان د                      .٣١
 .م١٩٩٧ھـ، ١٤١٨، ١/دار دمشق، ط, موسىعلي .د, لریسا
عماد الدین   .  مدخل إلى موقف القرآن الكریم من العلم، د                   .٣٢

، الموصل، العراق،       ٢/خلیل، مطبعة الزھراء الحدیثة، ط             
 .م١٩٨٥-ھـ١٤٠٥

ناطق محمد   .   الأجنة لما في القرآن والسنة، د              علم  مطابقة .٣٣
 .جواد النعیمي، دار الكتب

لیة المعاصرة في میزان الفقھ الإسلامي،                   المعاملات الما    .٣٤
الدكتور علي أحمد السالوس أستاذ الفقھ والأصول بجامعة                   

، مكتبة الفلاح بالكویت، توزیع دار الاعتصام،                ٢/قطر، ط  
 . جمھوریة مصر العربیة-القاھرة 
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 ١١٦

المنظار الھندسي       .٣٥
١٤٢١خالد العبیدي، دار المسیرة، عمان،       .  للقرآن الكریم، د   

 .م٢٠٠١ -ھـ
لمنھج الحدیث في العلوم الإنسانیة، الدكتور فاروق                                 ا .٣٦

السامرائي، دار الفرقان للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، أربد         
 .م١٩٩٦ –ھـ ١٤١٦ الأردن، –
إدریس .   الریاضي في دراسة القرآن الكریم، د       العلمي  المنھج .٣٧

 .الخرشاف
موسوعة الإعجاز العلمي في الحدیث النبوي الشریف، عبد               .٣٨

دار آیة، بیروت،    -، دار المحبة، دمشق    ١/اردیني، ط الرحیم م 
 .م ٢٠٠٢/٢٠٠٣-ھـ١٤٢٣

الموسوعة المیسرة للأدیان والمذاھب المعاصرة، الصادر عن  .٣٩
الندوة العالمیة للشباب الإسلامي التي عقدت بالریاض عام                  

 .م١٩٨٩-ھـ ١٤٠٩، ٢/ط.. م١٩٧٢ -ھـ ١٣٩٢
میة في الآیات  منھاج لتفسیر الإشارات العل–المیاه في القرآن  .٤٠

، ١/، المھندس أحمد عامر الدلیمي، دار النفائس، ط             -القرآنیة
 . م٢٠٠٢ھـ ١٤٢٣ لبنان، -بیروت 

طالب ناھي الخفاجي، دار      .   د الكون،  إلى  المعاصرة  نظرتنا .٤١
 .الشھید، بغداد

 الشیخ عبد الشیخ نجم فاروق.  د السماویة، علمیة للكتب    نظرة .٤٢
 .م٢٠٠٠داد، العراق، العبدلي، شركة الزاھر للطباعة، بغ

ماجد .  ھكذا ظھر جیل صلاح الدین وھكذا عادت القدس، د              .٤٣
 .عرسان الكیلاني، الدار السعودیة للنشر والتوزیع

, الكریم الوراثیة والاستنساخ البشري في القرآن                     الھندسة .٤٤
, ھـ١٤٢٢,  الموصل,  عبد الستار سمیر الرجبو             الدكتور
 .م٢٠٠١

والثانیة، عبد الحمید        واحات الإیمان، المجموعة الأولى                  .٤٥
 .البلالي، دار العودة
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 ١١٧

الوجیز في شرح القواعد الفقھیة في الشریعة الإسلامیة،                       .٤٦
-الأستاذ الدكتور عبد الكریم زیدان، مؤسسة الرسالة، بیروت         

 .م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨لبنان، 
 
 المؤتمراتالدراسات والبحوث و) د

  المؤتمر الأول للإعجاز القرآني الأول                 القرآني،  عجازلإا .١
ھـ ١٤١٠ رمضان    ٢٦-٢١المنعقد بمدینة السلام بغداد للفترة        

 . م١٩٩٠ نیسان ٢١-١٦الموافق 
 بغداد العربي،مركز إحیاء التراث العلمي   :   مدینة السلام  بغداد .٢

 .م١٩٩٠
 الثلاثیني، العراق الكھربائي المغناطیسي أیام العدوان              تلوث .٣

  .بحث للدكتور أنیس الراوي، كلیة البنات، جامعة بغداد
قراءة تفسیریة    !..  یوم الغضب ھل بدأ بانتفاضة رجب؟                   .٤

لنبوءات التوراة عن نھایة دولة إسرائیل، الأستاذ الدكتور سفر 
 . م٢٠٠١ھـ، ١٤٢٢عبد الرحمن الحوالي، 

 
 الأطالس) ھـ

 الدباغ، العراقي، محمد أحمد المھنا، عبد الوھاب                    الأطلس .١
زارة فیصل نجم الأطرقجي، الدكتور جاسم محمد الخلف، و             

 .ھـ١٣٩٢ العراق،، بغداد، ٨التربیة، ط
، )لندنجامعة  ( الذري، تألیف الأستاذ ایان دوكسبیرك           الكون .٢

ترجمة الدكتور موسى الجنابي، منشورات منظمة الطاقة                    
 . م١٩٨٧ العراق،الذریة العراقیة، بغداد، 

 أحمد شفیق الخطیب،      ، والھندسیة  المصطلحات الفنیة   قاموس .٣
 .م١٩٨١، ٥/مكتبة لبنان، ط

 مصادر أخرى) و
 ).الأنترنیت(الشبكة المعلوماتیة الدولیة  .١
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 ١١٨

مجلة التربیة الإسلامیة    ، مثل     عراقیة مختلفة    ومجلات صحف .٢
 أعداد  /مجلة الفتوى العراقیة      ..مجلة علوم العراقیة   .  .العراقیة
 .مختلفة

، مثل مجلة الإعجاز       مجلات وصحف أجنبیة وعربیة مختلفة         .٣
جاز العلمي في القرآن                  إصدار مركز الإع            ,  السعودیة
 أعداد   -  مجلة العربي  ..   أعداد مختلفة     -مكة المكرمة  /والسنة
  .مجلة الأسرة السعودیة . .مختلفة

 .قنوات تلفازیة محلیة وفضائیة مختلفة وإذاعات مختلفة .٤
 .محاضرات لأساتذة متخصصین في مختلف المجالات .٥
 .مناقشات دراسات علیا .٦
 
  المصادر الأجنبیة-٢

1. Collage Physics, F. W. Sears and M. W. Zemansky. 
2. Environmemtal Science   –  Managing Physical 

Resources, Vol. III, Morgan. Morgan. Wiersma, 
WCB, USA, 1993. 

3.  Explorations An Introduction to Astronomy., 
Thomas T. Arny WCB., McGraw   –  Hill, 2nd 
Edition, USA, 1998. 

4. Fundamentals of Engineerins Materials, Peter A. 
Thornton / Vito J. Colangelo, Printice Hall Inc., 
1985. 

5. Fundamentales of Geology, Carla W. Montgomery, 
WCB, McGraw  – Hill, 3rd Edition, USA, 1997. 

6. How to Know the Spidrs, B. J. Kaston, WM. C. 
Brown Company Publishers, IOWA, USA, 1953. 

7. Microbiology, K. Talaro & A. Talaro, WCB, 2nd 
Edition, USA, 1996. 

8. Soil Testing for Engineers, T. W. LAMB, John 
Willey & sons, USA, 1962. 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١١٩

  برامج الحاسوب-٣
 . قرص مدمج٢, ٢٠٠٠برنامج الأطلس العالمي إنكارتا  .١
طي والألباني، قرص برنامج الحدیث الشریف، تخریجات السیو .٢

 . أنج٣٫٥
أقراص   ١٠,   في القرآن الكریم    العلمي  الإعجاز  سلسلةبرنامج   .٣

 العلوملیزریة تتناول أوجھ الإعجاز القرآني في مجالات                           
 .م٢٠٠٠,  ھـ١٤٢١, عمان, صادر عن دار التراث, المختلفة

برنامج القرآن الكریم على الحاسبة الإلكترونیة، نسخة تحتوي            .٤
یر والقرطبي والجلالین، قرص مدمج، إصدار            تفاسیر ابن كث    

-١٩٩١شركة صخر لبرامج الحاسوب، الإصدار السادس،                 
 .م١٩٩٦

النحو، الصرف، البلاغة،      (أجزاء،   -٣برنامج لسان العرب،         .٥
 ، صادر عن الجامعة العربیة ...)الإنشاء

, ) إنكلیزي وبالعكس   –ترجمة عربي    (برنامج المترجم الوافي      .٦
ATA Software ,٢/رالإصدا. 

إصدار ,  إنج٣،٥قرص ,  النور للنشر المكتبي   مصحف  برنامج .٧
 .الإصدار الثاني, شركة سیمافور للبرامجیات

برنامج المعجزة الخالدة، الجزء الأول، یحوي على مادة علمیة           .٨
متخصصین تتعلق بالإعجاز العلمي في القرآن معد من أساتذة              

صطفى محمد أحمد علي كلول، م       .  كارم غنیم، د   .   أمثال د   من
أبو زید بدران، والشیخ خالد سلیمان، الأساتذة في جامعة                           

 مصدراً من أمھات مصادر        ٤٠وتحوي على حوالي      .  الأزھر
 .م١٩٩٨كتب الإعجاز والتفسیر، قرص مدمج، 

 یحوي مئات المجلدات مدمجقرص ,  أصول الفقھ مكتبة  برنامج .٩
, إصدار دار التراث    ,  من أمھات كتب ومراجع الفقھ وأصولھ          

 . الأردن,عمان
قرص مدمج یحوي أكثر     ,   التفسیر وعلوم القرآن    مكتبة  برنامج .١٠

 القرآن كتب ومراجع التفسیر وعلوم أمھات  من مجلد   ٤٠٠من  
 .الأردن, عمان, إصدار دار التراث, المختلفة
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 ١٢٠

 ١٠٠٠برنامج المكتبة الألفیة للسنة النبویة، نسخة تحوي على             .١١
 التراث،   مجلد من كتب الحدیث الشریف، قرص مدمج، دار                

 . الأولالإصدار
برنامج مكتبة الحدیث الشریف على الحاسبة الإلكترونیة                          .١٢

 كتاب من كتب الحدیث الشریف، قرص                ٤٥٠یحتوي على      
 .مدمج، شركة العریس للكومبیوتر وأنظمة الحواسیب

 یحوي  مدمج الإسلامیة المعاصرة، قرص          الموسوعة  برنامج .١٣
قھیة وللغویة،    المراجع الشرعیة والف       أمھاتمئات الكتب من        
  .م١٩٩٨-ھـ١٤١٩الإصدار الثالث، 

 أقراص مدمجة   ٥مجموعة  ,  م٢٠٠٢برنامج موسوعة إنكارتا      .١٤
 .م٢٠٠٢لأحدث موسوعة أمریكیة لعام 

 أقراص     ٣مجموعة     ,  م٢٠٠٢برنامج موسوعة بریتانیكا              .١٥
 .م٢٠٠٢مدمجة لأحدث موسوعة بریطانیة لعام 

لكترونیة، برنامج موسوعة الحدیث الشریف على الحاسبة الإ              .١٦
نسخة تحتوي على الكتب التسعة ومتونھا، قرص مدمج، شركة          

 .صخر لبرامج الحاسوب
 أقراص لیزریة    ٣,   زغلول النجار    الدكتور  موسوعة برنامج    .١٧

,  المختلفة  العلومتتناول أوجھ الإعجاز القرآني في مجالات                   
  .م٢٠٠٠,  ھـ١٤٢١

 برنامج الموسوعة الذھبیة للحدیث الشریف وعلومھ، قرص                .١٨
مدمج، یحوي كل معاجم وشروح والمجلدات المعنیة بعلوم                     

-ھـ١٤١٨الحدیث الشریف، دار التراث، الإصدار الأول،                     
 .م١٩٩٧

العلمیة، الطبیعیة، الفلكیة، الطبیة،        (برامج موسوعة الراصد         .١٩
، إنتاج شركة لالیھ العالمیة للبرامجیات، سنوات                     )التاریخیة
 .مختلفة

لسویدان، آیة سوفت للإنتاج     برنامج موسوعة الدكتور طارق ا       .٢٠
 جمھوریة مصر           -والتسویق الفني والبرامجیات، القاھرة               

 . العربیة
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 ١٢١

برنامج موسوعة الطب النبوي، إنتاج شركة بیرسونال                              .٢١
 . م١٩٩٨كومبیوتر سیستمز، 

 .علوم القرآن، قرص مدمجفي  المیسرة الموسوعة .٢٢
 عبد الوھاب. برنامج موسوعة الیھود والیھودیة والصھیونیة، د   .٢٣

 . المسیري، بیت العرب للتوثیق العصري والنظم
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 أعمال
 
 
 

  للمؤلف
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 ١٢٣

  للمؤلفأعمال
، دار المسیرة،       ) للقرآن الكریم      الھندسي  المنظار(    كتاب .١

 .م٢٠٠١ –ھـ ١٤٢٢عمان، 
 من خدمات الشبكة       تحتاجھ  ما جلّ     -أنت والانترنت  (  كتاب .٢

 .م٢٠٠١,ھـ١٤٢٢, الرشد دار ،)-العالمیة
, جامعة الإسلامیة   الطبع    ,  ) العلوم   منھل  رآنالق  (    كتاب .٣

 .م٢٠٠٢ھـ، ١٤٢٣، بغداد
مواصفات الفحوص المختبریة لأعمال الھندسة               (كراس     .٤

 .م٢٠٠٢ھـ، ١٤٢٣مع مجموعة من المختصین،, )المدنیة
النسخة المختصرة،   -القوانین القرآنیة للحضارات         (كتاب     .٥

١٤٢٤طبع ببغداد عام     ،  )- صفحة من القطع الصغیر      ١٢٥
 .م٢٠٠٣  - ھـ

 - من القرآن والسنة النبویة      ومضات إعجازیة ( كتب    سلسلة .٦
ھـ ١٤٢٤العراق،  –، مطبعة أنوار دجلة، بغداد         )-اً جزء ١٥

 .م٢٠٠٤-
   . والآثارالتأریخ  .أ
 .المادة والطاقة  .ب
 .الفلك  .ت
 .الأرض  .ث
 .الریاح والسحب  .ج
 .المیاه والبحار  .ح
 . والإنباتالنبات  .خ
 .الحیوانات والحشرات  .د
 .الطب  .ذ
 .ستنساخ والاالوراثة  .ر
 .الصیدلة والأمراض  .ز

 .النفسيالجملة العصبیة والطب   .س
 .الأحلام والباراسایكولوجي  .ش
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 ١٢٤

الاقتصاد   .ص
 .والاجتماع

آخر   .ض
 .الزمان

عدة بحوث في مجال الھندسة المدنیة منشورة في مجلات                    .٧
 .ومؤتمرات ھندسیة مرموقة داخل العراق وخارجھ

 عدة بحوث ومقالات في مجال الإعجاز القرآني منشورة في             .٨
 .صحف ومجلات ومؤتمرات مرموقة داخل العراق

عدة أعمال مرئیة تلفازیة وحاسوبیة في محطات محلیة                          .٩
 .وأخرى فضائیة عربیة

  كتب للمؤلفمشاريع
، جاھز   )تفصیل النحاس والحدید في الكتاب المجید           (كتاب    .١

 .للنشر
–، النسخة المفصلة         )القوانین القرآنیة للحضارات     (كتاب    .٢

 .جاھز للنشر، - صفحة قطع كبیر٣٢٥
 .، قید التألیف)استنباط الحلول من أسباب النزول(كتاب  .٣
 .كتاب جامعي عن المواد الھندسیة، قید التألیف .٤
 .قید الإعداد والصحیة، شبكات الخدمات المائیة تصامیم .٥
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 السیرة 
 
 

 الذاتیة
 
 

 للمؤلف
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 ١٢٦

 السیرة الذاتیة للمؤلف
 

 
 .الدكتور المھندس خالد فائق صدیق العبیدي  •
 .م١٩٦٤موالید بغداد  •
حاصل على شھادة البكولوریوس في الھندسة المدنیة من كلیة                         •

 .م١٩٨٥ جامعة بغداد عام -الھندسة
منشآت  /  حاصل على شھادة الماجستیر في الھندسة الإنشائیة                    •

 الجامعة التكنلوجیة      - من قسم ھندسة البناء والإنشاءات              -حدیدیة
 .م١٩٩٠ببغداد عام 

 -منشآت معلقة/ دكتوراه في الھندسة الإنشائیة    حاصل على شھادة ال    •
 الجامعة التكنلوجیة ببغداد عام        -من قسم ھندسة البناء والإنشاءات       

 .م١٩٩٧
لھ عدة بحوث في مجال الاختصاص منشورة في مجلات مرموقة               •

 .داخل العراق وخارجھ
مشترك في عدة مؤتمرات في مجال الاختصاص داخل العراق                      •

 .وخارجھ
 مجال الإعجاز القرآني بعضھا منشورة داخل                 لھ عدة كتب في         •

 .العراق وخارجھ وأخرى قید النشر
لھ عدة بحوث ومقالات في مجال الإعجاز القرآني منشورة في                       •

 .مجلات وصحف مرموقة داخل العراق وخارجھ
مشترك في عدة مؤتمرات وندوات ومحاضرات في مجال الإعجاز         •

 .القرآني داخل العراق
مرئیة تتعلق بالإعجاز العلمي في القرآن           مشترك في عدة حلقات          •

 . الكریم عرضت في محطات تلفازیة محلیة وأخرى فضائیة عربیة
 -٢٥  الدورة   -عضو المؤتمر العام لنقابة المھندسین العراقیین                   •

 .وعضو جمعیة المھندسین العراقیین بدرجة استشاري
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 ١٢٧

 عضو الھیئة الاستشاریة لمركز الإعجاز العلمي في القرآن والسنة            •
 .في الجامعة الإسلامیة ببغداد

 الجامعة  -عضو الھیئة التدریسیة في قسم ھندسة البناء والإنشاءات           •
التكنلوجیة ببغداد، ومحاضر سابق في قسم الھندسة المدنیة وقسم                

 . الجامعة المستنصریة ببغداد–ھندسة البیئة في كلیة الھندسة 
 في    عاماً في مشاریع مختلفة           ١٨مصمم واستشاري لأكثر من             •

 .العراق
 .متزوج والله عنده ذریة •
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